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 شكر و عرفان
ث، لقبوله الإشراف على هذا البح "الأستاذ الدكتور عمر فرحاتي"أشكر الأستاذ المشرف  -
  .على نصائحه وتوجيهاته وتقييمه وتصحيحه
م يم، الأستاذ راقدي عبد الله بقسـالأستاذ زراري إبراه: كر الأستاذين الكريمينكما أش  -
  .العلـــوم السياسية جامعة باتنة على الدعم والمساندة
لي أهم العلوم السياسية من جامعة قالمة على تقديمه وأشكر الأستاذ رابح زغوني بقسم  -
  .المراجع باللغة الإنجليزية
ز هذا اـء والأهل، ولكل من كانت له صلة بالدعم والمساندة لإنجكما لا أنسى الأصدقا -
عة ـة بجامـوم السياسيـبقسم التاريخ والاقتصاد والعل البحث، خاصة مسئولي المكتبات
العاملين ــة، ور العاصمـوالجزائ السياسية بجامعة عنابة، باتنة، وقســم العلـــوم
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سياسية أو من شأنها إحداث  باعتبار العلاقات الدولية هي تلك العلاقات ذات طبيعة          
قـد تأخـذ هذه  انعكاسات أو آثار سياسية تمتد إلى ما وراء الحدود الإقليمية لدولة واحدة، و
ر كإستراتيجية لتحقيـق لتكامل؛ أين يعتبر هذا الأخيالعلاقات أشكـال النزاع أو التعاون أو ا
ة ـقات الصراعية في السياسم والتقليل من العلاـأهداف معينة تتمحور عادة حول بناء السل
اردة التي انتهت بزوال ه الاجتماعي العالمي خاصة بعد نهاية الحرب البالعالمية وتحقيق الرفا
الإتحاد السوفيتي وانفراط المعسكر الشيوعي و بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة وحيدة 
  .ومهيمنة عالميا
ة والتي جاءت في إطار التحولات ة الإقليميه الأحداث برزت فكرلكن في خضم هذ          
التي أعقبت فترة ما بعد الحرب الباردة و ذلك بهدف الوصول إلى الاندماج في كيان مترابط 
اق ذلك قد تمكن الإتحاد الأوروبي من قطع وفي سي.لكيـانات القطريـة الأصغريحل محل ا
بر ـدة تعـيذ سياسة خارجية موحصياغة وتنفتكامل والاندماج وبالتالي، شوط كبير لتحقيق ال
ق ـة تحقيـتوجهات الإتحاد الأوروبي كدولة أكبر تجاه محيطه الخارجي بغيت وعن سلوكيا
  . أهدافه من خلال الوسائل المعتمدة
  :التعريف بالموضوع-1
بناء على ذلك، جاءت فترة ما بعد الحرب الباردة مؤسسة لتفاعلات دولية جديدة،            
 ة، العسكرية، الثقافيةواء الاقتصادية، السياسيع أبعاد العلاقات الدولية سجميين فهي جمعت ب
ففضلا عن التعاون التجاري والاقتصادي المكثف بين الـدول في عدة مجالات كان .الـخ...
الأوروبي باتجاه إقامة علاقات حاد د جاء العامل الثقافي حافزا للإتأي قمها،التعاون الثقافي أه
مع دول المغرب العربي بوجه  وم، وط على وجـه العمدول البحر الأبيض المتوس عية مافثق
ي ـق الدولـي بنية النسفاعـلات اقتضت أيضا حدوث تغيير فغير أن جدارة تلك الت.خاص
ة الخارجية للإتحاد الأوروبي عموما وفي توجهها ونحو دول غيير مباشر في السياسا تلحقهو
  .المغرب العربي خصوصا
ع ـوموازاة لذلك، برز الاهتمام الثقافي في توجهات الإتحاد الأوروبي تزامنا م              
ل ـويلصم" اراتـدام الحضـص"ة ـأطروح لفرانسيس فوكوياما و "نهاية التاريخ" أطروحة
ل الدراسـات الدولية حولا في اهتمامات الباحثين في حقهانتنغتون، الأمر الذي أحدث كذلك ت
ا من اهتمام التكتلات ة جزءا بارزك العوامل الثقافين العشرين، وأصبحـت بذلمع أواخر القر
ة المغرب العربي محل اهتمام الإتحاد حيانا حافزا لبلورتها ـ وبدت بذلك منطقة ـ وأالإقليمي
ة الأوروبي نظرا لما تحتله هذه المنطقة من موقـع جغرافـي مميز في الخارطـة السياسيـ
يشكل التوجه الثقافي  ا في المدركات الغربية، وة التي يحتلهة الإستراتيجيم مع الأهميفي العال
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للإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب العـربي نتيجة علاقاته التاريخية والثقافية به باعتباره 
إحدى جيرانه المتوسطيين، بالإضافة إلى ما تلعبه العوامل الثقافيـة في السيـاسة الخارجية 
  .وبي للسيطرة عليـه وتحقيق مصلحته الوطنيةللإتحاد الأور
  :أهمية الموضوع-2
  :    إن الاهتمام بمثل هذا الموضوع له أهمية علمية وعملية
الأهمية العلمية: تكمن في معرفة أهمية العامـل الثقافـي و دوره في الحقـول المعـرفية، 
لال ـالثقـافي، من خوالحصول على فهم أفضل عن السياسـة الخارجية لاسيما في جانبها 
بالإضافة إلى ذلك، هـذا المجـال   استعراض أهم الأدبيات النظرية التي تفسر هذا الجانب،
ن تفاعل عيزود الباحثين بتراكم معرفي ويساعد القراء على فهم النشاط الثقافـي الذي يعبر 
  .الثقافات على المستوى الدولي وتماسك الهوية على المستوى الإقليمي
الأهمية العملية: تتمثل في أن السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي ببعدها الثقافـي جـاءت 
لات يبـرز لدى دولية مما جعل تأثير هذه  التفاعـنتيجة التفاعلات التي تحدث في الساحة ال
النخبة الأوروبية من صناع القرار وغير ذلك بسعيهم نحو إقامة علاقات بينية لها جذور تمتد 
اضر بمزج العناصر الثقافية ي الحمن خلاله يحاولـون نسج نموذج تكاملي ف ضي وإلى الما
للأطراف المشاركة بوعي منهم بأهمية الثقافـة وما لها من دور فـي عملية تتعلق بالمستقبل 
إقامة شراكة قائمة واقعيا  والتجدد والقـدرة على الإفادة من الآخريـن من خلال التفاعـل و
  .ي في المجالات التي تعنى بذلكمع المغرب العرب
 ويمكن اختصار أهداف الدراسة فيما يلي:
تقديم المداخل النظرية لتفسير السياسة الخارجية  التي تعتبر جزء لا يتجزأ ومشتق مـن -1
( الواقعية، الليبـراليـة، الماركسية، البنائية)مدرسة كبرى للأفكار في العـلاقات الدوليـة 
  . مداخل لمعرفة عمل الثقافة في تحديد التوجهات الخارجية لدولة معينةومدى مساعدة هاته ال
ة التي ميزت لات الإقليمياد الأوروبي في ظل عملية التكترصد واقع الأداء الثقافي للإتح -2
  .فترة ما بعد الحرب الباردة داخليا وماله من دور في تماسك هويته الثقافية خارجيا
ي كوسيلة بالدراسات الثقافية في المغرب العربضرورة الاهتمام  لفت انتباه الباحثين إلى - 3
 تمكن من تحقيق تراكم معرفي يساعد على تحسين الأداء التكاملـي، وبالتالـي تدعـيم دور
ذا الحقل الدراسي لإنشاء ن بهتكثيف جهود المهتميل من جهة، والدعوة إلى الثقافة في التكام 
ربطه بالمحيـط لبحث العلمي ودور اربي تفعيلا لغرب العز الدراسات الثقافية ضمن الممرك
  .ة أخرىمن جه
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  :إشكالية الدراسة -3
رية لهذه الدراسة حول محاولة تفكيك للسياسة الخارجية تتمحور الإشكالية الجوه            
ي، ـمنطقة المغـرب العرب للإتحاد الأوروبي في معرفة إحدى أبعادها وإحدى توجهاته نحو
طبيعة هذه العلاقة والمشروع الحضاري الثقافي الذي يركز من جهته على موضوع ومعرفة 
ات المحيط ي في ظل ضغوطدول المغرب العرب الشراكة الثقافيـة بين الإتحاد الأوروبـي و
ما  ة ما بعد الحرب الباردة ون مرحلة الحرب البـاردة إلى مرحلالدولي المتنقل في وقائعه م
ار ـة أنظـه محطـن تحديات ثقافية على منطقة المغرب العربي جعلتأفرزته هذه الأخيرة م
  :وبناءا على ذلك فقد تم طرح الإشكالية التالية.الأوروبييـن مـن جهة أخرى
في توجھات السياسة الخارجية للإتحـاد الأوروبـي في  يلعبه البعد الثقافي ما ھو الدور الذي
 منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة؟
 و لمعالجة هذه الإشكالية تم تدعيمها ببعض الأسئلة الفرعية المساعدة لتحليلها :
اد ـية للإتحـة للسياسة الخارجتفسير التوجهات الثقافيـبماذا يمكن الاستناد نظريا في  - 1
 الأوروبي نحو منطقة المغرب العربي؟
ة ـة الخارجيـل السياسـفي  تشكي" المجتمعية"و "الدولية" كيف تؤثر المحددات الثقافية -2
للإتحاد الأوروبي تجاه منطقة المغرب العربي؟ وهل يمكن لهذه المحددات كـل على حدا أن 
 تفي بالغرض التحليلي لهذه السياسة؟
ما هي الحوافز المفسرة للتوجهات الثقافية للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي بالتركيز  -3
 على منطقة المغرب العربي؟
:                                                                     الدراسة فرضيات -4
قدم للموضوع تم إتباعها لتحليل هذه الإشكالية وتغطيتها على مستوى التحليل الم             
  : التالية بالفرضية
ية ـجية أوروبأدى تنامي دور الأبعاد الثقافية في العلاقات الدولية إلى بروز سياسة خار -1






  :ستقسم الدراسة إلى أربعة فصول كما يلي: تبرير خطة الدراسة-5
        بداية كان فصلا تمهيديا يتناول دراسة جيو إستراتيجية لمنطقة المغرب العربي لمـا 
تـؤدي   لذا سيتم التركيز على ثلاثة مباحث ،له من أهمية لأنه النقطة المحورية في الدراسة
ـرب غرض الدراسة الجيو إستراتيجية وذلك بالتطرق لمبحث أول بعنوان جغرافية إقليم المغ
ة والإستراتيجية لإقليم المغرب العربي، همية الجيوبولتيكيوان الأالعربي، ثم المبحث الثاني بعن
ذا ـوه.هـاربي وأهميتـية لإقليم المغرب العوأخيرا المبحث الثالث بعنوان الخصوصية الثقاف
 الفصل سيوضح لنا الرؤية فيما بعد سواء تعلق الأمر بالتوجه الثقافي الأوروبي نحو المنطقة،
ة ـة ثقافيـأو تنافس القوى الدولية الأخرى عليه نظرا لما يتمتع به هذا الإقليم من خصوصي
  . تجعله يشكل خطرا على الشمال" إسلامية -عربية"
           و يعنى الفصل الأول بعرض إطار مفاهيمي ونظري للـدراسة بمبحثين يتطـرق 
ذا ـط بينهمـا؛ وهـالمبحث الأول لمقاربة مفاهيمية للسياسة الخارجية والثقافة ومحاولة الرب
يس فقـط ـللتقاليد الثقافية أهمية  تجعل الفاعليـن يدركـون أن ل  المبحث يبين لنا كيف أن
الترابط الاقتصادي هي مـن تفعلهـم على المستـوى النظمـي بل إن  ب الجغرافي والتقار
و ـة، فهـللمتغيرات الثقافية دور في بلورة التوجهات والسلوكيات الخارجية للفـواعل الدولي
ن الأدبيـات ـأما المبحث الثاني فقد خصص للبعد الثقافي ضم.يتضمن أربعة مطالب أساسية
رية؛ هـذه المداخـل ـياسة الخارجية بأربعة مباحث تتناول المداخل النظالنظرية لتحليل الس
الواقعيـة، الليبراليـة، )العلاقـات الدوليـة هي يـمشتقة عـن مدارس كبرى للتنظيـر ف
ذه الأخيرة لتكييفها مع السياسة الخارجية لاسيما باستعارة فرضيات ه(يةالماركسيـة، البنـائ
  .كون مصدرا مثمرا ومفيدا لنظريات السياسـة الخارجية مع الموضوع المطروح حتى ت
         و يهتم الفصل الثاني برصد أفكار عامة حول محددات البعد الثقافـي في السياسـة 
الخارجية للإتحاد الأوروبي نحو المغرب العربي بمبحثين و يتناول المبحـث الأول نظـرة 
ل مـن ـي في إطار ثلاثة مطالب أين  يتم التوصشاملة على البيئة الداخلية للإتحاد الأوروب
ا المبحث أم.خلالها إلى هندسة سياسة خارجية للإتحاد الأوروبي عبر نزعة ثقافية أوروبا نية
نظرة شاملة على البيئة الدولية وما تحدثه مـن تفاعلات دوليـة جديـدة الثاني يحاول إلقاء 
المغرب العربي ويحتـوي على ثلاثة مطالب جعلت الإتحاد الأوروبي يتوجه ثقافيا لمنطقـة 
  .أساسية
           أما الفصل الثالث فهو مخصص للدلالات الثقافية لتوجهات السياسـة الخارجيـة 
.      ها على أهم القوى بمبحثينللإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب العربي وانعكاسات
ات السياسـة الخارجية للإتحاد الأوروبي ل المبحث الأول عنوان الدلالات الثقافية لتوجهيحم
ب؛ فأما المطلب الأول ـنحو منطقة المغرب العربي، وينضوي تحت هذا المبحث ثلاثة مطال
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جاء ليعرض الشراكة كأداة للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، والتي تمثل في الوقت نفسه 
سبب ضغوطات المحيط الدولي ـ متوسطية وهي ميلاد وبداية أفكار جديدة ب الشراكة الأورو
د الحرب ـ وبداية مع أفكار فترة ما بعبالتخلي عن وقائع الحرب الباردة ـالجانب العسكري 
أهداف كلا  ع والمطلب الثاني، الذي يجسد واق ـ ثم"الآخر"مع " الأنا"الباردة ـ تكريس ثقافة 
ة ـيظهر ذلك في هيمنمن هذه الشراكـة أين (رب العربيالإتحاد الأوروبي والمغـ)الطرفين
ات الإتحـاد المطلب الثالث ليبين لنا أن توجهو يأتي .و قوة المعاييـر الثقافية الأوروبية فيها
ة ـ مـن ـإنما هي توليفةـ مجموعة مشترك الأوروبـي ليست  فحسـب توجهات ثقافية و
الغربية فـي التوجهات تندرج ضمنها التوجهات السياسية والاقتصادية لتكريس مبادئ الثقافة 
في حيـن، يتناول .المغـرب العربـي  و مسايرة العولمة بكل أبعادها لاسيما الجانب الثقافي
المبحـث الثاني انعكاسات التوجهات الثقافية للإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب العربـي 
ات لايعلى  القوى الدولية والإقليمية بثلاثة مطالـب، و قد خصص المطلب الأول لبروز الو
ص كمنافس ثقافي في منطقة المغرب العربي، ثم المطلب الثاني الذي خص دة الأمريكية المتح
نظرا " جنوب -شمال"وة  دولية وإقليمية في الوقت ذاته تمثل جسرا رابطا  بين الطرفين لقـ
ل عنوان مصرـ و أخيرا وليس آخرا المطلب الثالث الذي يحم.وة الثقافية الموجودة بينهمالله
  .متوسطية و محاولة الانضمام للدائرة المغربية-وة إقليميةـ بين المشاركة الأوروقك
  : ـةالتاليد على المقاربة المنهجية تستدعي طبيعة الموضوع الاعتما: المقاربة المنهجية -6
منهج دراسة حالة: كونه سيساعد على إبراز في مثل هذه الحالات الدراسية بتفسير توجهات 
نحو منطقة المغرب العربي، بالإضافـة إلى ذلك كونه   جية للإتحاد الأوروبيالسياسة الخار
سيساعد على إبراز مدى تناسب التفسيرات التي تزودنا بها الأطر النظرية التي تعنـى بالبعد 
ر مجموعة مـن ـ، مع تضاف الثقافـي للسياسـة الخارجيـة مع الواقع العملي لهذه السياسة
  :حيث تم الاعتماد علىالمقاربات والأدوات ب
المقاربة النسقية: وذلك بدراسة تأثير نسق الإتحاد الأوروبي على نسق المغـرب العربـي 
ح لنـا بتحديد البعد الثقافي في ـفالتحليـل النسقي يسم. كنسقيـن جزئيين من النسق الدولي
ى ـوء علـط الضـوتسليـي،السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي وفاعل دول
ربي، ـرب العـالتداخلات الثقافية الناتجة بينه وبين محيطه الخارجي سيما مع منطقـة المغ
ـة للهيمنـة على المغـرب ادرة على توفير إجابة  مناسبة قوذلك عن طريق محددات ثقافي





-يـأنطولوج"يـكما تم كذلك الاعتماد على النسق المعرفي وفق منظور تحليل             
ات التحليلية الثلاثة ن المستويـالذي نقارب من خلالـه للسياسة الخارجية ضم" ابستمولوجي
وفق الاعتماد على الاستبصارات النظريـة لبعـض المدارس ( النظمي،الوطنـي،الفـردي)
" البعد الثقافي في السياسة الخارجية"الكبرى في العلاقات الدولية التي تخدم طبيعة الموضوع
مع دراسة حالة الإتحاد الأوروبي في منطقة المغرب العربي واختبار الواقع الإمبريقي لهاته 
  .الحالة 
 ،)sisylanA laitneuqeS(والتي اعتمدت التحليل التتابعي :المقاربة المنظومية المعرفية 
ل ـصات في الفـبدأت بالتعامل مع الثقافة كمنظومة كلية وكشبكة من المفاهيم والممارس أي
ل ـراءة تفكيكية ونقدية بداية من الفصـالأول أي الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة، ثم بق
ا ـالثانـي الذي يركز على الثقافة بطابع سياسي تكشف أهم المبادئ الثقافية التي يستند عليه
  .الاتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية نحو منطقة المغرب العربي أثناء الواقع المعاش
إضافة إلى ذلك فقد تم استخدام أسلوب تحليل المضمون من خلال تحليل مضمـون اتفـاق 
ة أو قـراءة ما بيـن ـمغاربية في إطار ما يمكن تسميته بالقراءة المزدوج-الشراكة  الأور
ي وبعض المـواد منه، واستنادا لذلك يمكـن ـسطور هذا الاتفاق بالتركيز على الشق الثقاف
 صدام" عض مقاطع الخطابـات الغربية الأوروبية التي جاءت فـي سيـاقالاستــدلال بب
لأن التراكيب التصورية تعكس مصالح مادية ضمنية، و التي "حوار الحضارات"، "الحضارات
ى ـمن شأنها أن تفسر تماسك هوياتي ثقافي على مستوى الإتحاد الأوروبي والتـي تعمل عل
داف هذه من ذلك نحو قراءة واقع وأهي يقودنا إلى أبعد خدمة المصلحة الوطنية له، الأمر الذ
  .مغاربية التي يصبو إليها الإتحاد الأوروبي  -الشـراكة الثقـافية الأورو
  :ـ أدبيات الدراسة7
ت شتـى ـبالرغم من ثراء ميدان العلاقات الدولية بالكتابات والإسهامات الجـادة التي تناول
ر أو الواقع لإنجليزية، سواء تعلق الأمر بجانب التنظياللغة امواضيعها سواء باللغة العربية أو
راجع التي تهتم بالبعد الثقافي في العلاقات الدولية بصفة الملموس، إلا أننا نلمس نقص في الم
ي ـة بعدة مراجع التصة، إلا أن ذلك لا ينفي الاستعانفي السياسة الخارجية بصفة خاعامة، و






 1ـ التي تشترك مع موضوع الدراسة في العينة:
" علي الحـاج"ـ سياسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة لـ
المتمثلـة فـي الإتحـاد تناولناها في العينـة وبحيث هذا المرجع يشترك مع الدراسة التي 
قة العربية بما فيها المنطقة المغاربية، بإسهاب تناول سياساته في المنط الأوروبي، إلا أنه و
وتناول جل الأبعاد التي تخص سياسة الإتحاد الأوروبي دون استثناء عكس ما ركزت عليه 
  .الدراسة من جانب ثقافي وتجاه منطقة المغرب العربي
مـد مصطـفى مح"الأوروبيـة لـ - صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربيةـ 
اولا ـتمثل العينة الإتحاد الأوروبي والتي تشترك مع الـدراسة، لكن تن، و "نهرا كمال، فؤاد
ي ـالدراسة في المبحث الثاني من الفصـل الثانـي أي ف كاتبان صنع القرار فيه الذي أفادال
  .المحددات المجتمعية للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي
ع كذلك تنـاول ـفهذا المرج،"نافعة حسن"لـ الإتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا ـ
ي، وأزال الكثير من ـبإسهاب السياسة الداخلية للإتحاد الأوروبي، و تجاه منطقة العالم العرب
ه في إثراء لداخلية والخارجية معا، و مساهمتالغموض والإبهام الذي تكون لدينا عن سياسته ا
  .انيموضوع الدراسة بالمعلومات لاسيما في الفصل الث
، مذكرة ماجستيـر فـي "اه جنوبها المتوسطـعمار حجار، السياسة الأمنية الأوروبية تجـ 
ي في السياسة الأوروبية تجاه منطقة المتوسـط، ـالعلاقات الدولية، وهي تناولت البعد الأمن
بمعنى آخر تشترك معنا في العينة وهي الإتحاد الأوروبي وكيف لهذا الأخير يسعى لمحاولة 
  .فاظ على أمنه بشتى الوسائلالح
 2ـ التي تشترك مع موضوع الدراسة في المتغيرات:                                     
أمانـي "دراسة في الخطاب حول صدام الحضارات لـ: البعد الثقافي في العلاقات الدولية ـ
ـل رجت على شك، فهذا الكتاب كان رسالة ماجستير أنجزت في القاهـرة ثم أخ"محمود غانم
ة ـات الدوليفي متغير الثقافة لكن في العلاقـتشترك مع الدراسة   فهيكتاب نظرا لأهميتها، 
  .عكس ما تطرقت له الدراسة في السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي
فة رق للثقا، الذي تط"لعلا لي الصادقا"لـ(قانونية -دراسة سياسية)ـ العلاقات الثقافية الدولية
يرى الكاتب بارها خارطة الطريق الذهنية، و وك الفواعل باعتله أهميته في تحديد سلكمتغير 
ن ومعاهدات ومواثيق ـدول فلا بد من الاحتمـاء لقوانيأنها تساهم في إنشاء علاقـات بين ال
ون دولي يكون مع لا ضد بناء قان تساهم في رسمية تحمي الخصوصيات الثقافية لكل فاعل و
  .عايش الثقافات والحضاراتسياسة الحوار وت
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ثقافـة السـلام  مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضـارات إلى أنسنة الحضارة وـ  
في ضـوء  ، تناول فيه مستقبل العلاقات الدولية على ضوء متغير الثقافة و"محمد سعدي" لـ
الكتاب تبني أطروحة صدام الحضارات في فترة ما بعد الحرب الباردة وقصد الكاتب من هذا 
آليات لازمة لإرساء ثقافة السلام والديمقراطية والحيلولة دون السقوط في فخ التعصب بعد ما 
ه ـادت منـد استفـاكتشفه من انقسامات ستحصل في العالم بسبب الاختلافات الثقافية، لذا فق
  .الدراسة في جميع فصولها
لسياسة الخارجية الأمريكية لفترة مـا بعد أهمية العوامل الثقافية في ا"إبراهيم بن دايخة، ـ  
هي  ، وهي مذكرة  ماجستير في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية، و"الحرب الباردة
ة ـي السياسـإلا أن الطالب تطرق له ف "الثقافة" دروسـتشترك مع الدراسة في المتغير الم
توصل إلـى نتيجـة  و.الحرب الباردةالخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة بعد 
ها منطـق ـة يحكمـة ليست سياسـأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكي"مفادها 
  ".المصالح البحت وفقط ، وإنما تخضع حتى لمنطق الحسابات الثقافية والحضارية
  :ـ التي تشترك مع موضوع الدراسة في النظرية3
 : yciloP gnieroF dna smroN « )srehto dna (,elKeoB gninneH -
 yroehT yciloP gnieroF tsivitcurtsnoC
الذي تناول نظرية البنائية في السياسة الخارجية وأهمية المعايير والمبادئ الثقافية كحوافز في 
  .بلورة التوجهات الخارجية
 gnieroF keerG fo noitazinaeporuE ehT « ,soluopotnangA solotsopA -
 : » tcilfnoC ilearsI barA eht drowoT yciloP
ذي ـساهم هذا المقال أيضا في إثراء الجانب النظري بتزويدنا لفهوم حول التحليل البنائي ال
ف يمكن أن نسقطها على السياسة الخارجيـة للإتحـاد ـالقومية وكي -يتناول الزاوية فوق
 .الأوروبي
 :scitiloP dlroW fo noitazilabolG ehT ,)sde( htimS evetS dna silyaB nhoJ  -
هذا الكتاب لا يشترك مع الدراسـة في النظريات المتناولة فقط ـ بالرغم من تناولـه جل 
نظريات العلاقات الدولية ـ وإنما يتعاط مـع جميـع القضايا كالإقليمية، الثقافة، العولمة، 
ي ـوليـة لذا تم الاعتماد عليه فالخ، التي تخص العلاقـات الد... السياسة الخارجية، البيئة
  .جميع فصول الدراسة
ى ـ، مقال يركز عل"دراسة في البناء الاجتماعي للسياسة العالمية"حسن الحاج علي أحمد، -
ا ـار لهـالبنائية في العلاقات الدولية والسياسة العالمية ككل، ويرى بأن الثقافة والقيم والأفك








  :أسباب اختيار الموضوع- 8
 أ-الأسباب الموضوعية:
الرغبة العلمية في مناقشة مسألة مهمة طرحت بحدة في الأوساط الأكاديمية الغربية بعـد  - 
 لصامويل" صدام الحضارات"أطروحة  لفرانسيس فوكوياما و" هاية التاريخن"روحة إطلاق أط
ة ـكيف تؤثر المتغيـرات الثقـافية في السياسـة الدولية  بصفة عام: بـوتتعلق  هانتنغتون
لال ـة الغربية على العالم العربي، وذلك من خصة لاسيما الثقافارجية بصفة خاالسياسة الخو
  .دراسة التوجهات الثقافية للإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب العربي
ة، من خـلال الاقتـراب ـري للعلاقات الدوليالرغبة العلمية في البحث عن الجانب النظ -
للموضوع " البعد الثقـافي في السياسة الخارجية" بهدف الإسهام في جانب مازال مقصر فيه 
ز تلك الرؤية ية، والذي يحتاج المزيد من الاهتمام، وتجاوالعرباط  الأكاديمية ضمـن الأوس
مقاربة عملية تجعل من النظرية حجة ب النظري صعب ويجب تجنبه، وتقديم القائلة بأن الجان
  .يستدل بها ووسيلة تبسيطية لفهم الواقع المعاش
  :ب ـ الأسباب الذاتية
إن الاهتمام بمثل هذا الموضوع كان نتيجة الرغبة الذاتية في معرفة الجانب الثقافي           
ذات ثقل حاسم ...(من فكر وأنساق معرفية  وقيم ورؤى عقائدية وثقافية)لأن المبادئ الثقافية 
من هذا المنطلق تولدت لدينا .في تحديد توجهات الأفراد و المجموعات البشرية و انتماءاتهـم
توجهات الإتحاد الأوروبــي نحو منطقة المغرب العربي، ضمن   الرغبة الملحة في معرفة
عيش في لأن العالـم أصبح ي أهداف مرجوة منه على رأسها الحفاظ على الثقافة الأوروبيـة،
ات الدولية لعربي كإحدى أطراف المحيط للعلاقاختراق ثقافي و الذي بإمكانه جعل المغرب ا
هذا .في علاقات تبعية طويلة المدى للمجتمع الأجنبـي إن نجح فـي نشر رمـوزه الثقافيـة
ل ـه سيجعل حقالإطلاع عليـمن جهة،ومن جهة أخرى،فالاهتمـام بمثل هذا الموضـوع و
ثري؛ بالتركيز علـى إحدى لبنات تعثر تكامل دول المغرب العربي آلا   مغاربيةالدراسات ال
رى ـكما أن هذه الـدراسـة ستضيف للباحثيـن معارف أخ.وهـو الخطر الثقافي الخارجي







  :صعوبات المواجهة في إعداد المذكرةـ ال9
  : سة أثناء انجازنا لها ما يليمن بين الصعوبات التي واجهت هذه الدرا
ندرة المراجع التي تعنى  بالبعد الثقافي في السياسة الخارجية بصفة عامة، بالرغم مـما  -1
رب د الحـلاقته الأبعاد الثقافية من اهتمامات الباحثين و الأكاديميين في العلاقات الدولية بعـ
                                       .                                           الباردة
والسياسة ة،ندرة المراجع التي تهتم بالتنظير للبعد الثقافي في العلاقات الدولية بصفة عام -2
ي فهي متوفرة لأن مـن ل البنائالخارجية بصفة خاصة، باستثناء المراجع التي تهتم بالمدخـ
من الجوانـب المعنوية، لثقافيـة وغيرها شـأن هذا الأخير التركيز على الجوانب القيمية وا
ك لا يكفي بالإلمام بسياسـة خارجية معينة، ما لم يتم الاستعانة بمداخل نظــرية إلا أن ذل














على )ة على المستوى الإقليميهمية إستراتيجيأتعتبر منطقة المغرب العربي ذات          
ا هــكبير، ما جعلي وثقافي تاريخاري وحضولها إرث  والدولي،( مستوى العالم العربي
في جميع المجالات الاقتصاديـة، السياسيـة،  ةتصبح محل اهتمام مختلف الأنظار الغربي
ة سيما ـوسيتم معرفـة طبيعة مكانة هذه المنطقة في المدركات الغربي، وغيرها...الثقافية
لال الاستعانة أولا بدراسة جيوإستراتيجية لهذه للإتحاد الأوروبي من خ  المدركات الثقافية





















  المغرب العربي إقليم جغرافية: المبحث الأول
فهي تدل على مجمل المناطق الواقعة " ربلغا"تعني كلمة مغرب باللغة العربية           
ة التونسيـة، الليبية، والجمهوريالجمهورية : ثوادي النيــل،أي بالتعبير الحديغـربي 
ثم إن منطقة  1.والجمهورية الجزائريـة ومملكة مراكش، وجمهورية موريتانيا الإسلامية
ي تسميـات ـقها التاريخي والحضاري عرفت في الماضالمغرب العربي في بعدها وعم
  2:متعددة
ا مع أن شمال إفريقيالأوروبيين كان يسميها  فمن كان يأتي من الشمال مثل الرومان و -1
  .هــذه التسمية تستدعي إدخال مصر
راك كان يستعمل كلمة غـرب أو ن الشرق العربي مثل العرب و الأتـومن كان يأتي م -2
  .بالطبع ضمنها الأندلس وغرب إفريقيامغرب ويدخل 
في بداية العصر المعاصر، حاول الأوروبيون أن يشيعوا تسمية بلاد البربـر علـى  -3
اعتبار أن العنصر الغالب في المنطقة هو من أصل بربري، ولكن البربر لم يطلقـوا في 
م السكـان ـه الماضي كلمـة واحدة على البلاد التي كانوا يسكنوها وأنهـم لم يكونـوا
.                                                   الأصليون كما تدل على ذلـك الحفريات
  على العموم، المغرب العربي     
س يعتبـر         متسع جغرافي، يعتبر جزء من البحر المتوسط، كما أن إقليمه الياب"                 
تماثلة،         ويشكل كتلة جغرافية متناسقة وم ة،ـمن القارة الإفريقيجزء لا يتجزأ                   
ناخيـة          مما هيأ تشابها في الظروف الم لا تتخللها حواجز أو فواصل طبيعية،                  
 أن المغرب         كما .ويسر سبل التواصل بين المقيمين وتقارب في نشاط السكان،                  
  راء        ـالعربي يعتبر أقرب إفريقيا اتصالا بأوروبا،إذ يقع في شمال القارة السم                  
         3"الجناح الغربي للوطن العربي -  في الوقت ذاته -مشكلا                  
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ي، كما ـوهكذا، يكون المغرب العربي معزول عن العالم العربي المصري والمشرق           
يعزله البحر عن أوروبا . عن العالم الأسود، بآلاف الكيلومتـرات من الأرض الصحـراوية
هو  و                 *.جزيرة المغرب: فيستحق بالتالي الاسم الذي أطلقه عليه العرب
ولة المغرب الأقصى وبالعربي لتمييزه عن دول شمال إفريقيا يوصف بالكبير لتمييزه عن د
                                                            1.ضمن مجموعة البلدان العربية
إذا، يتكون المغرب العربي من الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، وموريتانيا، ويتربع على    
ـس مميزات طبيعية وتكتسي هذه البلدان الخم. ومتر مربعمساحة تزيد على ستة ملايين كيل
 2فهذه المناطق تمتلك مناطق صحراوية مترامية الأطراف ولها واجهة بحرية مهمة،.متجانسة
 أي تقع منطقة المغرب العربي في
         ط الذي يحـدها ـشمال قارة إفريقيا وتطل على البحر الأبيض المتوس"                        
ل          كلم، وعلى المحيط الأطلسي غربا بساح 7384شمـالا بساحل طوله                         
دول          كلم ويحدها من الشرق مصر والسودان ومن الجنوب  6413طوله                        
  3". الساحل الصحــراوي                        
  :الجغرافيا تقسم المغرب العربي إلىأما الأوضاع الطبيعية، فان 
غرب         في الشمال،الم:منطقتين مختلفتين كثيرا من حيث دعوتها الطبيعية"                        
وب         وفي الجنالمتوسطي وشبه الاستوائي،" نـافعال"بحصر المعنى، البلد                         
يجري التسليم تقليديا كحد شمالي للصحـــراء         .راء المغربيةالصحـ                         
طلس         بالخط الشمالي لبساتيـن الأخيرة الذي يتبع المنحدر الجنوبي للأ                         
         راويـللأطلس الأعلى المراكشـي الشرقي، وللأطلس الصح الداخل و                         
  4".الجزائري ولسلاسل قفصة في تونس                         
إن الوضع الجغرافي لمنطقة المغرب العربي يختلف باختلاف المناطـق، فمنطقـة التـل 
ة ـالمحاذية للبحر المتوسط والتي تتخللها سلاسل جبلية تشمل السهول و الأراضي الخصب
ور الرملـية ـة توجد فيها الصخفي حين نجد المنطقة الصحراوية للزراعة،الصالحـــ
ز بالتنوع فـي ـوعلى المستوى المناخي، يتجانس المجال المغاربي و يتمي 5.والحجريـة
 الوحدة، نظرا لاتساعه الكبير ففي 
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طيفة عموما،        الشمال يسيطر مناخ البحر الأبيض المتوسط، مع درجات حرارة  ل"                
.       لفوارق بين الصيف الحار والشتاء البارد معقولة على الرغم من أهميتهاتبقى ا                 
درجـة         03ق أما التغيرات الحرارية فهي واضحة في الهضاب العليا، حيث تفو                 
         حـرارةف شديد الـمئوية بين الشتاء البارد الذي يقارب درجة الصفر، والصي                 
جنوب بالمناخ        درجة في الجزائر وتونس، بينما يتميز في ال53حيث يسجل معدل                 
وب المغربي        درجة في الجن04الصحراوي يشتد الاختلافات الحرارية وتصل إلى                  
  1".نيادرجة في موريتا05والجزائري والتونسي والليبي، وقد تفوق                 
  :فكما هو مبين في الجدول التالي ²كلم 149،260،6أما مساحة المغرب العربي تبلغ
  مساحة المغرب العربي(:10)جدول رقم               
 الدولة  ²المساحة كلم %
 الجزائر 147.183.2 82،93
 المغرب 037.854 65،7
 تونس 051.461 37،2
 ليبيا 005.577.1 82،92
  يتانيامور 007.030.1 71
 المجموع 149.260.6       001
 
دار : عنابة)ة ـة سياسيـدراسة قانوني: جمال عبد الناصر مانع، إتحاد المغرب العربي: المصدر    
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 الدولة  السكان             
  مليون       %
 الجزائر 000.008.03 05.83 39.21 9.2 25
 المغرب 000.002.92 05.63 56.36 6.2 84
 تونس 000.007.9 21.21 90.95 51.1 45
 ليبيا 000.004.5 57.6 40.3 5.3 07
 موريتانيا 000.009.4 21.6 57.4 39.2 74
 المجموع 000.000.08 001   
 
  .المصدر نفسه
نستشف تباين عدد السكان في بلدان المغرب العربي، وتعد الجزائر أكبر  من الجدول        
 اـثم ليبي، (%21.21)ثم تونس، (%05.63)بالمنطقة يليها المغرب( %05.83)البلدان سكان
ولعبت البنية الطبيعية والجيولوجية دورا أساسيا في توزع (.%21.6)ثم موريتانيا،(%57.6)















  الأهمية الجيوبولتيكية والإستراتيجية لمنطقة المغرب العربي:المبحث الثاني
ع ــءة معمقة للجغرافيا، ودراسة الواقيحتاج البحث في المغرب العربي إلى قرا        
السياسي للمنطقة في ضوء المستجدات الدولية، والبحث في إمكانيـات المغـرب العربي 
ات القـوى ـومدى مساهمتها في تشكيل توجه 1واستراتيجيا*لمعرفة أهميته جيوبولتيـكيا
  .الدولية نحو هذه المنطقة بالخصوص الإتحاد الأوروبي
الإقليــم،  :المغـرب العربي يمكن التركيز على العناصــر التالية *يكاولتناول جيوبولت
  .الهوية الموارد،
كما جاء آنفا في المبحث الأول من هذا الفصل، فإقليم المغرب العربي يحتل موقعا         
فهو يقع المتوسط، وينتمي للقارة الإفريقية، له ظروف مناخية متقاربة، مميزا جنوب البحر 
ي ـي، كما أنه يمثل الجناح الغربالقارة، ويطل على المحيط الأطلسال غرب هذه في شمـ
ة ته كإقليم أنه يحتل موقعا جغرافيا مميزا في الخارطة السياسيأهمي وبالتالي،.م العربيللعال
ة الثابتة مترابطة أدت العوامل الجغرافيللعالم، كما يمثل حلقة من سلسلة طويلة من حلقات 
  .ربط هذه الحلقات دورا كبيرا في
ا إلى عربي من الجماهيرية الليبية شرقكل ذلك، راجع إلى ما تزخر به منطقة المغرب ال و
ة متنوعة يرة، فهناك موارد و ثروات طبيعية زراعيالمملكــة المغربية غربا بثروات كب
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ة ونسبة ين الجدول التالي إجمالي المساحيب: ة الزراعـيةالإمكانيات والمـوارد الطبيعـي-1
  .الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة المغرب العربي






  Iكنسبة من










 الجزائر 2.832    5.70  %30  %70  %20
 المغرب 6.44 7.30  %4.91  %31  %8.71
 تونس 5.51 0.30  %5.91  %5.7  %1.4
 ليبيا 671 7.10  %0.10  %11  %4.0
 موريتانيا 5.201 2.00  %2.0  %01  %8.4
   
 ـــــــ
 المجموع 8.864 1.12  %5.4  %40
 
الإمكانيات المتاحة والإستراتيجية البديلة لتحقيق التنمية :الإتحاد المغاربي"،ح الصالحيصال:المصدر
ة ـالتجارة العربية البيني"ورقة بحثية قدمت في المؤتمر الدولي حول")المستدامة والشراكة المتوازنة
ية لعام عن تقرير التنمية البشرنقلا  ،(4002سبتمبر 22ـ 02،عمان،الأردن،"والتكامل الاقتصادي
  .833.،ص3991
 
من خلال هذا الجدول يتضح بأن الأراضي الزراعية المتاحة للاستغلال كنسبة              
ة ـمن المساح %5.4مئوية إلى إجمالي مساحة الأقطار المغاربية، فرغم أنها لا تزيد عن 
اضـي زيادة على ذلك، الأر.من المساحة المزروعة في العالم العربي %03تشكل الكلية و
ق الجافة أو المناطق الصحراوية، وثمة والممكن إصلاحها سواء في المناط القابلة للزراعة
موارد مائية التي لا يستخدم منها سوى النصف للأغراض الزراعية والصناعية والبشرية، 
ار عن ـوهذا ما يؤكد إمكانية رفع المساحة المروية إلى النصف بالاستفادة من مياه الأمط
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  :الإمكانيات والموارد المعدنية والطاقوية -2
الوحدة مليون طن،ماعدا الغاز .1002إنتاج الثروة المعدنية والطاقوية(:40)الجدول رقم
  .³مليار م
المجموع 
 المغاربي
 البلد الجزائر المغرب تونس ليبيا موريتانيا
 
 الإنتاج
    531
 ــــ
البترول   56 20.0 5.3 36
  
    741
 ــــ
الغاز  041 40.0 7.1 6.5
 الطبيعي
 الحديد 5.1 600.0 81.0 5.1 11 41
    13
 ــــ
    
 ــــ
 الفوسفات 8.0 22 8
 
                                .043.، ص4002 OCSALTAصالح الصالحي،المصدر السابق، نقلا عن : المصدر
                   
تكتسي منطقة المغرب العربي أهمية كبيرة من حيث حجم ونوعية الموارد               
و احتياطي  ³مليار م 0006الاقتصادية، فهي تشمل على حجم احتياطات غازية يزيد عن 
 مليار 6 مليار طن، إضافة إلى الاحتياطات من الفوسفات التي تزيد عن 5بترولي يتجاوز
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  :الإمكانيات المالية والتجارية -3








 المؤشرات الصادرات  الواردات  
  الدول              
 الجزائر  22 21 5.22 03 4.4
 المغرب 2.11 3.21 71 7.5 6.1
 تونس 5.9 4.01 4.21 3.2  -6.0
 ليبيا 41 7 2.4 3.8 2
 موريتانيا 83.0 34.0 4.2 32.0 560.0
 المجموع  75 34 85 64 5.7
  .543.صالح الصالحي، المرجع السابق، ص: المصدر
رة على مستوى ـالإمكانيات المالية المتوفمن هذا الجدول نلمس تباين كبير في حجم         
 .هذه الأقطار، فأغلبها تعاني من مشكلة المديونية والتي أصبحت تشكل عبئا على اقتصادياتها
مليار في  2حوالي  مليار في المغرب، و71مليـار دولار في الجزائر، و 22حيث تجاوزت 
  1.مليار دولار 06مجموع مليار في ليبيـا، ليصبح ال5مليار في تونس و 21موريتانياو
ا ـأما عن عنصر الهوية تم الإجماع بالدفاع عنها في منطقة المغرب العربي تاريخي        
  وقد اعتمدت على.ها الدينية، واللغوية والثقافيةفي أبعاد
ـرورة          تأكـيد وجـود تاريخ مشترك لشعـوب المغـرب العـربي، وبالض"                   
الدفـاع عن اللغة التي هي لغــة القرآن الموحد لمختلـف           وجـود أمة،                    
ـا          مكونات المجتمعات المغاربية، ثم التشـديد على أن يبقي التعليـم عربي                    
  2".إسلاميا في مضمونه وأبعاده ومراميه                    
ا ـع عنهـالأساسية في تحديد الهوية الحضارية للمغرب العربي التي داف هذه هي المنطلقات
روز مواقف ة مع تبلور مواقف الحركات الوطنية وبموازارأي العام المغاربي عبر التاريخ،ال
.                                                              القيادات الفكرية والسياسية
ية لأي بلد ـالمغاربية تزامن أيضا مع قضايا العصر والمصالح الوطن والدفـاع عن الهوية
  3.السياسيـة للاحتـلال الأجنبي من بلدان المغـرب العربـي، والتصدي للحركة الثقافية و
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ى ـومن هذا المنطلق، شكل الدفاع عن الإسلام ومقوماتـه الأرضيـة التي عل           
ة الاستعمارية المذهبي للسياسدي الديني وما مع بروز التحلم الهوية،لا سيأساسها قامت معا
ربي دان المغرب العو فعلا كان للإدراك القومي لبل.يالفرنسية في بلــدان المغرب العرب
ة ات الصحفية و الأدبيور عن طريق اللقاءات والرحلات والكتابعلى امتداد الأجيال والعص
اك الثقافي والسياسي داخل الأقطار المغاربية تكدفاع عن الهوية بالتواصل والاحوالفكرية ال
  1.وبين المشرق العربي والمغرب العربي
ن عن اد، فإن الإسلام والعروبة تاريخيا يعبرايسا على هذا الاعتقفمن ثمة، وتأس          
الشعارات المغاربية جعلته موحدا عبر التطور الاجتماعي م وإطار فكري متميز يحمل القي
لوطني الذي أدى بدوره إلى توافق الهوية القوميـة العربية مع الهوية المحلية افـي اوالثق
  .لبلدان المغرب العربي
للمنطقة " دة الطبيعيـةالوح"مما سبق تتبين لنا الأهمية الإستراتيجية، وبالاستناد إلى          
بين  وما ي غربا،ــط الأطلسـاء المصرية شرقا والمحيرـالمغاربية المؤطرة مابين الصح
يا من ـا وتاريخـن جغرافية جنوبا والبحر الأبيض المتوسط، وتعتبر أمتـالصحراء الإفريقي
  2.مثيلاتها لدى المجموعـات الجهوية العربية
ا في ـوالواقع، أن الموقع الإستراتيجي لإفريقيا الشمالية الغربية هو الذي كان سبب           
ح ـأن الشعوب الأصليـة كانـت دائما تكافيخ القديـم، و بية فيها منذ التارطمع الدول الأجن
إضافة إلى ذلك، هذا الموقـع جعـل المنطقـة أكثر تنافسيـة  3.الهجمات العسكرية الأجنبية
واق ا من الأسـمثل بلدان شرق آسيا من حيث قربه  مـق الهامة في العالـمن بعض المناط
ا جعلها تجذب ة، مملسلع والخدمات إلى المنطقلنقـل لالحيوية كالإتحاد الأوروبي وانخفاض ا
رة بالمقارنة ة لتحقيق مزايا تنافسية كثيـلهامتستقطــب فروع المؤسسات االاستثمـارات و
  4.مع مناطق أخرى بعيدة
ن المستجدات ة مكما تكمن الأهمية الإستراتيجية لبلدان المغرب العربي في مجموع          
ة، ـة والإسلاميـية؛ فقد لعبت دورا في تحسين العلاقات العربيالتي حدثت على الساحة الدول
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ة المغاربية، ديدة للإتحاد الأوروبي في المنطقوانطلاقا من المصالح الإستراتيجية الج         
لمجـال الحيوي له، وهذا راجع فإنه يهدف إلى ربط هذه المنطقـة به اقتصاديا كونها تشكل ا
ط، ومصدرا للمواد الخام و الانتماء المشتـرك لحوض المتوسإلى عوامـل القرب الجغرافي 
  .اللازمة للصناعة الأوروبية، وسوقا لمنتجاته
اون مع دول المغـرب روبي إلى القيام بعمليات مشتركة للتعـاد الأوإذا كل ذلك، دفع بالإتح
ت سواء الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقـافية، كما يعتبر ذا العربي في جميع المجالا






















  الثقافية للمغرب العربي وأهميتها ةالخصوصي:المبحث الثالث
  تبين المتابعة المتمعنة لمنطقة المغرب العربي أنها تحظ  
              راثـهائل من التراكم الثقافي والمعرفي، إن على مستوى الت برصيد"                     
ام              التاريخي، الشاهد على تعاقب الحضارات، وإن على مستوى الاهتم                      
    ي،         السياح بسياسة بلدانه الحاضرة، على مستويات التبادل التجاري و                      
  1".والاستثماري، والثروات الطبيعية                      
خ القديم، لعربي الكبيـر انطلاقا من التاريويمكن التحدث عن الثقافة في المغرب ا            
الذي يظهر جليا في تعابير الأمر  ة،ــفنشأة الثقافة في هذه المنطقة جاءت من وحدة الطبيع
  2.لغوية، أدبية، فكريةفلكلورية، فنية، : مختلفة
ناته وفريق من صنهاجة التي ارتبطت بتجارة ربي ظاهرة الترحل عند زكما شهد المغرب الع
 ... ارهـكتامة وغم رة الاستقرار عند مصمودة والقوافل عبر الصحراء الكبرى مثلا، وظاه
                               3.الخ، التي ساهمت في إيجاد بنيات اقتصادية وثقافية محلية
  4:ن بينهاـم مـكما وظلت المؤثرات الخارجية مشتركة بين المغاربة منذ التاريخ القدي
ار ـتوغل التأثير الحضاري القرطاجي في عدة جهات من المغرب، حيث أدى إلى انتش -1
  .اللغــة القرطاجية وما يرتبط بها من فنون وثقافة في مختلف تعابيرها
ا هـاني الناشئ عن السيطرة القوية والحكمة التي مارستـي الرومتعميم النفوذ الحضار -2
  .ا على بلاد المغرب طوال قرونروم
ة ضد ـدوية عكسية، مثلت تيارات الرفض والمقاومـإلا أن ذلك، أثار تيارات وح          
رب تحررا قطار المغالاستعمار الأجنبي، والتحرر من السيطـرة الاستعمارية يمثل بالنسبة لأ
  :ثقافيا، بحيث
                  لم تذب في اللاتينية كما ذابت بلاد أخرى، وهذا برغم انتشـار  "                   
               المسيحية وقيام مراكز ثقافة لاتينية كبرى، واستمرار الهيمنة                            
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 إلا أن الشمال الشرقي للمغرب العربي هو
رب،            ورومـان،وع أكثر أجزائه تأثرا بالفاتحين من قرطاجيين وإغريق،"                  
     ياج       وأتراك، وأوروبيين، على عكس جزئه الغربي الذي ظل متحصنا بس                     
فاع            وقد يكون في هذا تفسيرا لارت .جبلي طبيعي صد عنه غارات الغزاة                     
           رب ـالقديمة، في المغ (الحميرية")الأمازيغية"نسبة السكان ذوي الأصول                     
ـلاد           ي الألف الثانية قبل الميف و.صى عنه في الجزائر وتونس وليبياالأق                     
    ون       ـوأسسوا حضارة نقلت إلى السكان فن استقر الفنيقيون في المنطقة،                     
  1".الزراعة والري                     
ع لات عميقة، جاء مع القـرن السابـوالواقع، أن التحول في مظاهر حضاريـة ذات دلا
عندما قام العرب المسلمون بفتح المغرب العربـي، ويتبين ذلك بوضوح فـي  الميلادي،
ي ـدن فـتركيبة السكان ولغتهم وثقافتهم، لمواكبة انتشار الدين الإسلامي، مع تأسيس الم
  2.السهول وعلى امتداد السواحل
  عربيرب اللإبداع والإنتاج توصل إليها المغوبالتالي، فالشخصية الثقافية الطامحة إلى ا
ـة           لام الذي زاد، بصفة عامة من تأكيد الاتجاهات الوحدويـبمجيء الإس"                  
سلام           ذلك أن الإ.أو الاقتصاد أو الفكر والثقافـة سواء في ميدان السياسة                     
ناء الشخصية الثقافية وتوحيدها          الكفيلة بإغ*أوجد في عين المكان الأدوات                     
  3".على  نطاق المغرب                     
والعوامل التي كان لها تأثير حاسم على تطور الثقافة في البلاد تجلى في عدة ظواهر          
  4:نذكر منها
ج عنه سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي، مما نت: توحيد الحياة الدينية والروحية -1
  .تكويـن فكري وروحي موحد، شكلا ومضمونا في جميع البلاد المغاربية
ة ـأصبح الحيز المغاربي مجالا للتحركات البشرية الجماعي: التلاحم البشري المتواصل - 2
  .إما عن تأسيـس دول جديدة ح الأولى، وعن عمليات الفت على أوسع نطاق، التي تترتب إما
ب الذي انتشر باطراد في البلاد أي صيغة قسرية، إذ تركت التعريلم يكتس : توحيد اللغة -3
  .للسكان حريتهم في استعمال لهجاتهم الدارجة التي مازالت حتى اليوم في المغرب العربي
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أكد الباحثين أن التلاقح التاريخي والتفاعل مع ضفاف المتوسط  علاوة على ذلك،         
الإغريقي خصوصية ميزت المغرب العربـي الكبيـر البعد  الأوروبية والعمق العربي، و
  1.عربيا عن الغرب وباقي شعوب المتوسط، وميزته عن العرب
ارب ـوتزامنا مع هذا، كانت السياسة حاضرة، فقد لعبت الثقافة دوما على التق             
خ ـاريوالتوحيد ومحو الفوارق؛ فمن خلال التاريخ الحديث ـإلى جانب التاريخ القديم ـ ت
وال ـالمعاناة المشتركة من الاستعمار وتاريخ الكفاح المشتـرك، والتضحيات المتبادلة، ط
ات الوطنيـة ورات الحرك، فبالرجوع إلى تصـ هذا الكفاح ضد الاحتـلال الاستعمـاري
ل الأسـاس ـك تشكـوبرامجها السياسية، التي قامـت على الدفاع عن الهويـة وهي بذل
  2:ضالي مدافعةالأيديولوجي والن
  عن السيادة الوطنية: أولا
ة العربيـة ـداعية إلى استحضار تراثها المشترك، ومقومات انتمائها إلى المشروعي: ثانيا
  .الإسلامية
، خاصة من "الأنـا"وصيانة " الآخر"دة لمقاومة لبلورة وعي جماعي بالتنسيق والوحوذلك 
م والتقـدم 0381باحتلال الجزائر سنة الاستعمـار الذي تحددت معالمه في بلاد المغرب 
.                                                       نحو إسقاط تونس والمغرب الأقصى
  وهنا تم إقحام الجانب السياسي مع الجانب الثقافي لأن الثقافة والسياسة    
                  و أن استعراض.التقيتا في مراحل الكفاح الوطني فصارتا شيئا واحدا"               
     الوقائع السياسية هو، في الوقت نفسه،استعراض لوقائع ثقافية،سيما                              
                ط  ـوأن المثقفين بكل أصنافهم لعبوا دورا أساسيا في التوعية وتخطي                  
  3".يادتهاحركة النضال وق                  
وما عبر عن ذلك النضال في مختلف مراحله ومظاهره، فكرة الإصلاح والتغيير،          
والاتصال والانفتاح بواسطـة ما كتب من كتـب ومقـالات وأبحاث تحث على الكفـاح 
وجي ري والأيديولالوطني والوحدة في عهد الاستعمار، و هذا كله يعبر عن المضمون الفك
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ي ـهذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالمغـرب العربي ينتمي لحضارة أعرق من ذلك وه
الحضارة العربية الإسلامية، التي أعطت  على مدى المراحل التاريخية،كثيرا للحضـارة 
ي قلـب ـالأوروبية الحديثة في مجالات العلوم و الأدب والفنون، ولها موقع استراتيجي ف
 1ارة الإنسانيـة،ـوقعها الجغرافي أضفى عليها أهمية حضارية فهي مهد الحضالعالم، فم
عملت على مواجهة التحديـات الخارجيـة وأشكال الغزو والاستـلاب الأجنبي، وحماية 
  .التراث العربي والعروبة، والدفاع عن الإسلام والانطلاق من إطار فكري إسلامي
  :طقة المغرب العربي فيما يليوباختصار تتلخص الخصوصيات الثقافية لمن
شكل منعطفا أساسيا في تاريخ الثقافة العربة بصفة عامة، والثقافة المغاربية : الإسلام –1
بصفة خاصة فقد مكنها من ناء حضارة متطورة، أيين ظل فيها القرآن الكريم والسنــة 
قل في فترة الخلافة النبوية الشريفة هي المرجعية المعرفية والسلوكية لهذه الثقافة على الأ
وبالتالي أصبحت التعاليــم . الإسلاميـة، و مع التفاوت في التطبيق بين مرحلة وأخرى
الإسلامية هي مرجعية منظومة المعايير والقيم السائدة في المجتمع، و على أساسها تتحدد 
  (.الهوية)النظرة للذات والآخر
دوار وقيم وتوجهات تعمل على حفـظ والتي لها أ: العائلة وعلاقات القربى الحميمة – 2
  .التوازن وانسجام النظام الثقافي والاقتصادي والاجتماعي
حيث منها نشأت ثقافة بدوية رعوية، وثقافة  :البنى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية – 3
ريفية زراعية، وثقافة حضارية تجارية، و أسهم التفاعل الداخلي بين هذه الثقافــات في 
  .ثقافة مشتركةتكوين 
ات التحرريـة في مقاومة الذي كان في دور للحرك: التاريخ المشترك واللغة المشتركة –4
الاستعمار الأجنبي؛ فهي قد مثلت اسهام ثقافي وحركي من خلال محاولة السيـر على منهج 
وى كبر من ــف وجمع الشمل تحت لوائها إلى مستـواحد في الفكر والحركة ورص الص
  .لفكري عن طريق اللغة العربيةالتجانس ا
الإسلامية على -المغرب العربي ثقافيا؛ فالخصوصية العربيةمن هنا، تتبين أهمية           
وفي عالم ما بعد الحرب الباردة بصفة خاصة هي الشغل  ي بصفة عامة،ـربمر التاريخ الع
باعتبار .ولية الكبرىرى،القـوى السياسيـة الدـالشاغل للمفكرين والساسة الغربيين، وبالأح
فلابد من يدا للغرب فهو الأرضية الأساسية لأية خطوات وحدوية عربية،أن الإسلام يمثل تهد
ع ـة لاسيما متصدي له من طرف الغرب، لأن تناميه يقضي على الثقافة الغربيمواجهته وال
تقرار رب، فهي عامل يهدد اسموما، والمغاربية خصوصا إلى الغة عموجات الهجـرة العربي
ة خطر عليهم بعدما زال الخطر الشيوعي والثقافة الإسلامي-حسب وجهة نظرهم –عاتهممجتم
  .بانهزام الإتحاد السوفيتي
  
                                                           






     











ن ـتعتبر العلاقات الدولية مجال تطبيق السياسة الخارجية إذ تتشكل هذه العلاقات م         
وتنصرف السياسة الخارجية إلى دراسة المؤثرات الخارجية  خلال سياسات الدول الخارجية،
والداخلية والقضايا السياسيـة والاقتصادية و الثقافية التي تهتم بها الوحدة الدولية في المحيط 
  .الخارجي
ن والدارسون طوال الأربعين سنة اشتغل فيه الباحثو ميغوتشكل الحرب الباردة براد          
والسياسـة الخارجية على وجه الخصوص واستطاع جال العلاقات الـدولية بوجه عام،في م
دولية سواء كان ذلك على المستوى التحليلي ؤون الة والتفكير في الشأهمي ر أكثرسير ظواهتف
ب ـص الجوانـذي يخـي الـعلى المستوى الواقع أدوات التحليل أو الذي يخص المناهج و
  .سةالملمو
إلا أنه وعقب هذه الفترة ونظرا للتغيرات التي مست الواقع الدولي وبفضل الحركية         
 التي شهدها العالم كتفكك الإتحاد السوفيتي ونهاية المركزيات والأرثوذوكسيات الأيديولوجية؛
ثقافة فكان لل.ا المختلفةدولية بأبعادهجعل من الباحثين يعيدون النظر في سلوكيات الوحدات ال
ايا ـتم بذلك الانتقال من القض رب الباردة ووافرا من ذلك في عالم ما بعد الحأن نالت حظا 
السياسي المتجدد إلى الحديث  الاقتصادي،/الأمني التقليديذات المحتوى السياسي، العسكري، 
  .عن الثقافة كمحرك لسلوكيات الفواعل الدولية
وة الهامة والأساسية في البحث وصياغة الموضوع وهذا الفصل يعتبر بمثابة الخط          
محددة ضمن إطار نظري محـدد يكون بمثابة الخلفية النظرية  في قضايا ومفاهيم واضحة و













  البعد الثقافيمقاربة مفاھمية للسياسة الخارجية و: المبحث الأول
ا ـي يجب أن يراعي دائما الإشكالات التي تثيرهإن تحليل ودراسة أي حقل معرف          
  .المفاهيم والتعريفات كإحدى قضايا ما وراء النظرية وما قبل النظرية
ن ـم مـثم إن دراسة المفاهيم في بنيتها وتطور دلالتها،يعد من أفضل الطرق لتقويم أي عل
  :طومسونالعلوم وفي ذلك يقول 
د على المفاهيم،فهي الأفكار التي حملت أسماء،                   أن كل العلوم تعتم"                   
وهي التى تحدد السؤال الذي يسأله الباحث،وتتحدد الأجابة عليه،                                       
  فالعلم دائما يبدأ                 .وهي البناء الأساس الذي تؤسس عليه النظريات                    
  1".بتشكيل المفاهيم التي تصف العالم                    
بحيث تعرض  ومن البديهي أن هذا المبحث لا بد أن يعرض مقـاربة مفاهيمية؛            
ة من ـمكوناته الفرعي مكونات وأجزاء البحث من خلال مفهوم السياسـة الخارجية كبنية و
ها ـى تعريـف الثقافـة في العلاقات الدولية بصفتمحدداتها وصولا إل مستوياتها التحليلية و
وك ـإحدى المتغيرات التي تقع ضمن محـددات السياسة الخارجية ولها أهمية في تحديد سل
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  مفهوم السياسة الخارجية ومستوياتها التحليلية: المطلب الأول
ى ـب التوصل إلـاهرة معقدة لذا من الصعظاهرة السياسة الخارجية في الواقع ظ          
ات ــمجموعة الأبعاد التي تندرج في إطارها والعلاقة بينها، هذا بالإضافة إلى تعدد التعريف
إلا أن ذلك لا ينفي تقديم تعريف يأخذ في اعتباره الخصائـص  .وتفاوت نواحي التركيز فيها
راج بعض التعاريف ثم إعطاء تعريف الأساسية لعملية السياسة الخارجية، وقبل ذلك يمكن إد
  .إجرائي للسياسة الخارجية
  :تعرف السياسة الخارجية بشكل عام على أنها
وقد تكون هذه السلوكية التي قد           .سلوكية الدولة تجاه محيطها الخارجي"                      
أونحو وحدات في المحيط            تأخذ أشكالا مختلفة موجهة نحو دولة أخرى                       
حركات التحرير أو نحـو            الخارجي من غير الدول كالمنظمات الدولية و                      
  1".قضية معينة                      
ط ـي المحيـفهناك اتجاه يعرف السياسة الخارجية على أنها مرادف لأهداف الدولة ف       
الذي يعرف السياسة الخارجية على أنها تنصرف أساسا إلى  "سيبوري"ن هؤلاء وم.الخارجي
  :فالسياسة الخارجية عنده هي. أهداف الوحدة الدولية 
مجموعة الأهداف والارتباطات التي تحاول الدولة بواسطتها، مـن              "                       
توريا، أن تتعامل مع الدول الأجنبية ومشكلات              السلطات المحددة دس                       
  2".البيئة الدولية باستعمال النفوذ والقوة بل العنف في بعض الأحيان                       
ضمن ة تتة الخارجيوالملاحظة التي يمكن تسجيلها على هذا التعريف هي أن السياس          
ا فهناك اتجاه يرى بأن السياسة الخارجية مرادف لسلوكيات لذ.ما هو أكثر من مجرد الأهداف
  ":تشارلز هيرمان" السياسة الخارجية التي يقوم بها صانعو القرار الرسميون فيقول في ذلك 
           تتألف السياسة الخارجية من تلك السلوكيات الرسمية المتميزة التي  "                       
يتبعها صانعوا القرار الرسميون في الحكومة أو من يمثلونهم والتي                                     
  3".يقصدون بها التأثير في سلوك الوحدات الدولية الخارجية                        
  :بأنها" باتريك مورجان"كما يعرفها
  لقرار السلطويون في التصرفات الرسمية التي يقوم بها صانعوا ا"                         
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الحكومة الوطنية، أو ممثلوهم بهدف التأثير في سلوك الفاعلين                                         
                                                         1".الدوليين الآخرين                            
جية إحدى أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ كما تعتبر السياسة الخار          
لذا تعتبر الدولة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي المؤهلة .أهدافها في المجتمع الدولي
  2.لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من مبـدأ السـيادة والإمكانـيات المادية والعسكرية
  :  بأنها" تونبلانو داول"ويعرفها الدكتور   
منهج تخطيط للعمل يطوره صانعوا القرار في الدولة تجاه الدولة              "                      
أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار                                       
  3".المصلحة الوطنية                          
  :السياسة الخارجية بأنها" هولستي" آخر يعرف من جانب
مجموع القرارات والأعمال التي تقوم بها الدولة تجاه البيئة                                            "
  4".الخارجية لتحقيق أهداف معينة
ثر، بأن السياسة الدولية ترمز إلى التفاعلات التي حصلت بين دولتين أو أك "هولستي"لذا يرى
  5.أي أنها نتيجة لتفاعل السياسات الخارجية
  :بأنها  "مارسيل ميرل" ويعرفها    
ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج، أي مشاكل                                       "
  6".تطرح ما وراء الحدود
زء من النشاط الحكومي لأنها ج- هذا التعريف يوحي إلى أن السياسة الخارجية هي قرارات 
                                          .لأنها تعالج مشاكل تطرح ما وراء الحدود -و أفعال –الموجه إلى الخارج 
  : يقدم تعريفا شاملا للسياسة الخارجية بقوله "بير جستراسر"إلا أن  
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هاز متخصص لدولة لتسيير             أنها مجموعة الأعمال التي يقوم بها ج"                      
          علاقاتها مع دول أخرى، أو مجموعات العلاقات لكيانات اقتصادية                             
                                                1".وثقافية تابعة لهذه الكتل                         
كذلك العلاقات ما بين أنظمة  العلاقات التقليدية لدولة ما، و يشملأي هذا التعريف يشير إلى 
  .ثقافية تابعة لهذه الأنظمةو منظمات اقتصادية و كتل، –دول
  :مما سبق يمكن أن نستشف تعريفا إجرائيا للسياسة الخارجية ألا و هو
رجي السياسة الخارجية هي عبارة عن سلوكيات و توجهات دولة معينة تجاه محيطها الخا
  .المعتمدة والآليات من أجل تحقيق أهدافها وبواسطة الوسائل
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه عند الحديث عن السياسة الخارجية ينصرف الذهن             
ولكن مع حيدة تتخذ في تحليل هذه السياسة،إلى الدول والحكومات التابعة لها كأطراف و
السياسة الخارجية خاصة الأطراف  2توى لتحليلالتركيز و التمعن تظهر أطراف أخرى كمس
التي تشارك في التفاعلات التي تحدث داخل الدولة مثل الأفراد والشركات والمؤسسات 
الأخرى، ومنها ما هو خارج الدولة كالنظام الدولي كمستوى للتحليل وتأثيرات المجتمع 
-انطولوجي"تحليلي ثنائيمنظوروعلى هذا الأساس تم تبني .الدولي ككل على هذه السلوكيات
  :يحاول إيجاد توافق بين هذه المستويات التحليلية أين يمثل "ابستمولوجي
د ـالنظرة إلى الفواعل وطبيعة هذه الفواعل و دوافع سلوكها فمثلا عن :الجانب الأنطولوجي
  .ةالواقعية الفواعل هم الدول والقوة هي الدافع التي يحركها للعب أدوار على الساحة الدولي
النظرة إلى سلوكيات الفواعل وكيفيـة تحليلها بمعنى : الجانب الإبستمولوجي في حين يمثل
  :الانطلاق من الإجابة على سؤالين 
 كيف يمكن فهم سلوك هذه الفواعل ؟ -1
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  :المستوى النظمي: الفرع الأول
الذي يعد عندهم بمثابة وحدة التحليل " metsyS"النظام ينطلق دعاة هذا المستوى من مفهوم  
           : قائلا  "بريار"الأساسية ، وقد عرف النظام 
  1"أنه مجموعة العناصر المتفاعلة المكونة لكلية، التي تنم عن تنظيم ما"                     
  :           أن النظام يعني "جارلس ماكيلندان"ويرى 
عبارة عن كيان عام تتداخل عناصره ومكوناته على نحو يجعله يتفاعـل              "                 
ويتبلور في النهاية في صورة أخرى، وأي نظرية تحاول أن تتعرف على                                
       2".يمالكيفية التي ترتبط بها هذه المكونات، وتتفاعل يطلق عليها نظرية الق                  
ن ـمن هنا يتضح أن مستوى التحليل النظمي يشتمل على مختلف أشكال التفاعل بي           
  :الفاعلين في النظام الدولي، فهو يتناول
عة          وترتيبها في النظام الدولي من جهة، وطبي -أي الدول -موقع الفواعل"                     
                                                  3".ع القوة من جهة أخرىتوزي                       
 فالدولة بحكم                                                                        
احتكارها وسيطرتها على مصادر القوة، هي الوحيدة الرئيسية القادرة                                 "
  4،"العمل الخارجي المؤثر على
                                       .ومن ثم دراسة السياسة الخارجية تقتصر على الدول  
ام ـإلا أن الينوواقعية ترى بأن العالم يشهد تزايدا كبيرا لفواعل جديدة في النظ       
وغير الحكومية الأمر ية الدولي، من شركات متعددة الجنسيات وكذا المنظمات الدولية الحكوم
أين يبين فيه بأن تفاعل هذه الفواعل يشكل لنا بنية النظام الدولي وطبيعة  "والتز"الذي جاء به
  . هذا النظام فوضوية وتؤثر على سلوكيات هذه الفواعل
ة ـوكذلك بني لذلك يعتبر الكثير من المفكرين أن السمات المختلفة للنظام الدولي،            
ت الوحدات أعضاء اوطريقة توزيع القـوى فيه في مرحلة معينة تؤثر كلها في سلوكي النظام
                                         5.النظام
   
                                                           
  .701.، ص(800276 وا(!ز%&، دار زهان ::  ن) ا,! ار0أB+ U!ري ا7<،  1
  .901. ا& U3LT، ص 2
  :، (,4  :T""% E< ا,+دات وا5ه+اف: OرU ) اL	 اWر ا5U وا5%1",+ أ)! T،  3
 wd.www//:ptth<->lmth.00,3875761,,0/elcitra/wd/ed.dlrow
  .321.، ا& اL)\، ص * ا,! ار0,+ اL+ 	:A،  4
  .023.، ا& اL)\، صا%H	 2 ا<;ت اوUY[ %!	[ B(2،  5
 
 44
بالنظر إلى سلوكيات الفواعل وكيفية  اويعتمد المستوى النظمي تحليلا ابستمولوجي           
ق، ـالهيكل العمي:ةإلى ثلاث مستويات فرعيتحليلها بالاستناد على تفكيك المستـوى النظمي 
  . الهيكل التوزيعي، الهيكل المؤسساتي تماشيا والمنظورات التحليلية
لفهم سلوكيات الفواعل على المستـوى النظمـي يمكن  الهيكل العميقانطلاقا من    
ى العنصر الناظـم والعنصـر الوظيفي الأول يشير إل: الاعتماد على عنصرين أساسيين هما
وي أم هراركي ـز النظـام الدولي؛ أي هل هو فوضـيحكم أو يمي طبيعة المبدأ العام الذي 
وي أي أنه و فوضلا يستند إلى تراتيبة فه -وكما جاء آنفا –دوليإلا أن النظـام الـ 1.تراتبي
الصلاحيات للمحافظة  ببساطة يفتقد لأية سلطة مركزية أو حكومـة عالمية تمتلك القـدرة و
  :والنظام الدولي مجتمع فوضوي نتيجة .لأمن والاستقرار الدوليينى اعل
      2..."الاختلاف الكبير بين الدول من حيث مفاهيمها وقيمها وثقافتها وتجربتها"                 
وفقا للنيو واقعية إلى أن  –الأداء الوظيفي للوحدات –في حين يشير العنصر الثاني          
ام دة فالنظـام الـدولي لأنها تتمتع بالسياعملها الوظيفي في النظ ئها وفي أدادولة متشابهة ال
ن ـالدولي الحالي يتكون من دول متباينـة في السيادة ولهذا فإنها تؤدي وظائف مختلفة ضم
ع عرضـة ـوالدول غير القادرة على القيام بوظيفة سياسيـة كاملة هي في الواق.هذا النظام
هو ما يدفعها إلى إتباع منهج الاعتماد على  و.لنفوذ والتأثير من الآخرينلأشكال متعددة من ا
أو تضطر 3لضمان حاجاتها الأمنية، -دولة حسب المبدأ الناظم للسلوك الخارجي للـ –الذات 
ا ـكبديل إلى اعتماد التعـاون بين الـدول وازدياد الاتصال بينها في مختلف الميادين لاسيم
وحدات هـذا ف ـلذي من أبرز سماته حاليا الاعتماد المتبادل بين مختلأن النظام الدولي ا و
   4.ام و ازدياد الاندماج بمختلف أشكالهالنظ
م ـهذا من جانب، ومن جانب آخر يمكن تناول تفسير السياسـة الخارجيـة وفه           
 الهيكـلو ـسلوكيات الوحدات الدولية عبر المستوى الفرعي الثاني للمستوى النظمي ألا وه
وزيع القـدرات التي تتمتع بها الوحدات داخل د تيتناول هذا الأخير بالتحـدي ؛ حيثالتوزيعي
  .النظام
ل ـوى الهيكـول في مستـالتحر أكثر من التغير ول التوزيعي عرضة للتحول والتغيوالهيك
ادي القطبية حباردة من ثنائي إلى ألعل تحول النظام الـدولي القائم خلال الحرب ال و.العميق
فيما بعدها و ظهور حاليا قوى صاعدة كالإتحاد الأوروبي والصيـن واليابان، والتي تأخـذ 
ام الدولي؛ هي ا حتى يكون لها دور أكبر في النظفي حسبانـها تحسين مستويات القـوة لديه
لتشريح  ربما نقطة القوة التحليلية لدى البنائيين والتي تتجلـى في تزويـد الباحثيـن بأدوات
  .فتـرات التحول والتغير في أي نظام
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ي ـرار السياسـاذ القـعدم قدرة صانع قرار السياسة الخارجية في اتخفإن قدرة أو  وبالتالي
 ةـن حريـلو هامشا بسيطا م تتوقف على إدراكه لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات تتيح له و
ومدى استعداده أن يقوم بدور فاعـل  1لنفوذالحركة السياسية الـدولية المستنـدة إلى القوة وا
   2.و مؤثر وأيضا مستقل في المجتمع الدولي
ي ـي فـعلى أن وحدات النظام الدولالمستوى المؤسساتي فضلا عن ذلك، يؤكد           
د السلوك التي تساعد قواع تعزيز مجموعة من المبادئ و طويرسلوكها الخارجي تسعى إلى ت
اون طويل سلمية للتعيوفـر مظلة  ل ووك هذه الدول في المستقبسلـبنبؤ في المقابل على الت
   3.الأمد فيما بينها
ن ـة بيـأي هذا المستوى بحسب النيو ليبراليين يحدث تفاعلات ثنائية أو جماعي           
ذه ـالدول ضمـن التفاعلات تؤدي إلى تشكيل أنماط تؤثر على السلوك الخارجي للدول وه
  .الخ....مل التحالفات والتفاعلات الاقتصادية والثقافية متعددةالأنماط تش
من هنا يتبين جليا، لماذا المختصين في مجال تفسيـر السياسة الخارجية اعتمدوا كثيرا على 
ه ـالمستوى النظمي للتحليل نظرا لتأثيرات النظام الدولي على تلك السلوكيات، وبحكم طبيعت
                                                                                                  .و قواعده
                                               (:   المجتمعي)المستوى الوطني : الفرع الثاني
ية لتفسير السياسة الخارجية البنية المجتمعهناك العديد من الكتاب الذين ركزوا على          
ة، ـالبنية السياسيـة، البنية الاقتصادي: أن هذه البنية تتكون من مصادر فرعية هي خاصة و
                                                                     4.والبنية الاجتماعية
                            :                          ويشمل هذا التحليل عند هذا المستوى
نظـام           أكثر خصائص الدولة الداخلية ومن أهمها طبيعة  العوامل أو بمعنى"                
الحكومة،والقدرات والإمكانات المؤسساتية، ودرجة الاستقرار            الحكم ونوع                   
ر المؤسسـات والقـوى           الداخلي ومدى التقدم الصناعي والاقتصـادي، دو                   
       5".المختلفة في المجتمع لمعرفة مدى تأثيرها على سلوك الدولة الخارجية                   
لات ـوى يتناول التفاعـأي هذا المستـوى يتناول التفاعلات الحاصلة  داخل أي هذا المست
اق يعتقـد ـة وفي هذا السيـيع مستويـاته وفواعله الداخلـالحاصلة داخل المجتمـع بجمي
م المجتمعية الداخلية ك تجاهل للأفكار والقيالليبراليون بأن الدولة ليست فاعلا وحدويا لأن ذل
  . كالثقافة
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أنطولوجيا يبدو أن التحليل على المستوى الوطني لتفسير السياسة الخارجية لا               
كوحدة صناعـة القرار عبر تخصصية تتفاعل يقتصر على الدولة ككيان جامد و إنما الدولة 
 بحثيـة،) في إطارها كل المؤسسات لتقديم المعطيات مع مشاركة كل الفواعل تحت الوطنية
ل ـور واضح نحو البيئة الخارجية بشكمن أجل بناء تص...(اقتصادية، سياسية، مجتمع مدني
  .يتوافق مع المصلحة الوطنية للدولة
ا أسماه تشمل المستوى الداخلي بواسطة م ة الخارجية لدولة معينةبمعنى آخر السياس        
ل ـه يسهي معين لأنالذي يعد بمثابة عملية محورية داخل نظام سياس"الاتصال"" كارل دوتش"
من عملية الارتباطـات القائمة بين مختلف العناصر والمتغيرات الأساسية في عمليـة صنع 
المؤثرات الداخلية  عدم التركيز على البنى المجتمعية ولأن .ةـة الخارجيـالقرار في السياس
الخارجية ككـل متكامل بسبب إهماله للجزئيات التي  للدولة يفقد النظـرة الشاملـة للسياسة 
   1.تحدد الخصائص العامة لسياسة دولة ما
  : إلى أن السلوك الدولي هو" نيكولاس سبيكمان"وقد أشار 
مجموعات تستهدف أو تتأثر بوجود سلوك                             السلوك الاجتماعي لأشخاص أو "
  2".أفراد أو جماعات ينتمون إلى دول أخرى 
ة ـات الداخليـويتضح من هذا التعريف أن العلاقات الدولية مجالا لتطبيق سلوكيات الجماع
  . لدولة ما مع سلوكيات الجماعات الداخلية لدولة أخرى
ن ـب الماركسيين يقع ضمـنطولوجي الوجودي للسياسة الخارجية حسبمعنى أن التحليل الأ
ى في الأدبيـات ـة أو ما يسمـالمستـوى الوطني بفضل سيطرة البنى الحكومية والسياسي
الماركسية الطبقة المسيطرة على مقاليد الحكم والتي تعبر في نهاية المطاف على المصالـح 
  .الاقتصادية لذلك المجتمع أو تلك الدولة
  :                                                                  بالنتيجة يمكن التوصل إلى ما يلي  
الطبيعــة الأنطولوجية الوجودية للسياسة الخارجيـة ضمن هذا المستـوى تعكس   -1
التفاعلات أو خصائص الدولة الداخلية خاصة طبيعة نظام الحكم في إطـار ما يسمى 
 . السلطات والعلاقة بين الدولة والمجتمع وقوة الدولة نفسهابتوزيع 
ابستمولوجيا تفسير السياسة الخارجية ضمن هذا المستوى يفترض فواعل مجتمعيـة  -2
تقع داخل الـدولة بحسب ما يؤكده الليبراليون فالدولة ليست فاعلا وحدوي بل تتكون 
نية لا بد من التركيز على التوصل إلى فهم سياسة خارجية مع و.من أفراد وغير ذلك
ة أم لا ؟ ـتفاعلاتـها أهي مترابطة متوافقرها والتركيبـة المجتمعية بشتى عناصـ
بالإضافة إلى التركيز على سلوكيات الفواعل الداخلية بالاعتماد على تحليل الدوافـع 
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التي توجه ذلك السلوك في إطار وحدة  قرار السياسة الخارجية بيد الطبقة المسيطرة 
  .في المجتمع و دافعها تحقيق المصالح الاقتصادية
                                                             الفرديالمستوى : الفرع الثالث
ينظر إلى السياسة الخارجية على أنها تعبير على انطباعات أو نزوات أو مزاج قائد         
در ـفإن ملوك الدول ورؤساءها هم وحدهـم مص أو زعيم واحد، و طبقا لوجهة النظر هذه،
                                                                       1.السياسة الخارجية
 وبالرجوع قليلا إلى الوراء نجد أن جون جاك روسو رائد الليبرالية الديمقراطية يشير إلى أن
ليست في         ة لا ترجع إلى الشعب لأن مناهج الدولة الممارسة الخارجية للسلط"                
  2".متناوله، وإنما في يد الرؤساء الأكثر استنارة وإلماما بخصوص هذه القضايا                   
ة أساسيـة ي تنطلق من مسلموكان أيضا لهذا المصدر إقبالا خاصا عند المدرسة السلوكية الت
  :مفادها
ياسية أو غير سياسية هي بالنتيجة سلوكية الأفراد                             أن سلوكية كل وحدة س"
  3".الذين هم صناع القرار في تلك الوحدة
م السياسـة ة وفهارجية يركز على الطبيعة الإنسانيـإذن مستوى التحليل الفردي للسياسة الخ
يـر وإدراك سلـوك ة ابستمولوجيا تتشكـل وتتحـدد تبعا لتصور وتشخيـص وتقدالخارجي
الفرد، ويستدعي ذلك التركيز على تركيب شخصيتـه النفسية، أي معرفة دوافعـه، -الإنسان
ه ـه القاسية التي مر بها، وتنشئتـة، وتجاربـوإدراكه، وثقافته ومعتقداته، وخبراته التاريخي
  4.وطفولته، وتقدير الفرد لذاته، وذلك من حيث الصورة التي يكونها عن نفسه
أساسيا في  افالصفات والقدرات الشخصية للسياسي أو صانع القـرار تلعب دور            
توجيه السياسـة الخارجية، لذا نجد في ألمانيـا مثلا في السياسـة الجديدة  عمليـة تنظيم و
  :ساد شعور عام بأن
رات معينة      تع بمهامن يتولى السلطة السياسية والمواقع الرفيعة يجب أن يتم"                     
ية يجب أن      أهمها الحنكة السياسية والقدرة على الحزم والذكاء كشروط أساس                     
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                                        1،"يتمتع بها السياسي الألماني                                  
  .ثير في توجيه السياسة الخارجيةلأن هذا من شأنه التأ                 
راد ـوالقاعدة العامة في وضع تقديرات نفسية في الشؤون الدولية هي البدء بالأف            
والذين يتخذون القرارات ووضعهم في بؤرة الاهتمام، من خلال متابعة وتحليـل قراراتهـم 
  2.تهملأن الأفراد يحملون صورة مصغرة للضوابط المجتمعية في إدراكا 
  :أن "وولفرز"ويعتقد     
  3"سلوك الدول هي تجمعات منظمة من الأفراد"
  :فإنه يدعو إلى التركيز على
  4"الأفراد الذين يعتمد السلوك الذي ينسب للدول على ردود أفعالهم السيكولوجية"
ي كرد فعـل علـى ـقد ظهر اتجاه إنساني في الستينيات من القـرن الماض و           
الفرد وعدم إهمال أي  -الإنسان 5ةضرورة دراس وركز علىالتحليل النفسي،ولوجية والسيك
جانب عند دراسته لأنه أحد وحدات العلاقات الدولية في وضع حجر الأساس لنظرية صنع 
  .القرار والتي تمثلت في تحليل أفكار وإرادات ومشاعر الأفراد بدلا من الدولة
و       "ديغول"دها الجنـرال ـية المجال المحفـوظ التي أكوهذا ما ترتكز عليه نظر          
ات ـالدفاع تدخل ضمن صلاحيحيث أن هندسة السياسة الخارجيـة ومن " فرانسو ميتران"
  6.رئيس الدولة الملتزم شخصيا بمراقبة كل ما يسمى بأمن الدولة
ة ـة الخارجيـالسياسفي الواقع، هذا المستوى من الناحية الأنطولوجية لتحليل              
ل على ا التحلييركز على الفرد كفاعل أساسي مع إهمال وإقصاء الفواعل الأخرى التي يتبناه
وذلك راجع إلى التحليل الابستمولوجي لهذا المستوى الذي يركز . المستوى الوطني والنظمي
لدولة على فهم سلوك هذا الفاعـل، و على أساس أن السلوكيـات و التصرفـات الخارجية 
ب ما يقر به ـما إزاء محيطـها الخارجـي تكون نتيجة دوافـع شخصيـة أم  منفعية حس
الليبراليون، أو أخلاقية ودينية كما يدعي البنائيون؛ نظرا لما يتمتع به هذا القائد  الواقعيون و
أو ميالا للعنف )أو صانـع سياسـة خارجيـة معينة تعكس الصورة  التي يكونها عن نفسه 
  .لملتزم شخصيا بمراقبة أمن الدولةو باعتباره المسئول الأول و ا( ملالس
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  المحددات البيئية للسياسة الخارجية: المطلب الثاني
فة أو اطلاع إنما باتت لأية دولة مجرد معر لم تعد دراسة وفهم السياسة الخارجية           
لأهمية البالغـة للسياسـة ة تفرضها التغيرات الحاصلة في العالـم من منطلق اضرورة ملح
  .الخارجية لأنها تعكس قدرة التأثير والفعالية للوحدات الدولية في النسق الدولي
ار ما ـوالسياسة الخارجية تشمل على توليفة من المحددات البيئية تتحكم في توجيهها في إط
ق ـة النسـعة للدولة في إطار طبيـالتي تقع خارج الحدود القطري و وث البيئي؛يسمى بالثال
ام ـق بالنظـكل ما يتعل الدولي، أو ضمن هاته الدول أو ما يسمى السياسة الداخلية للدول و
من  "جيمس روزنو"السياسي ووحداته الجزئية، أو فيما أكد عليه الكثير من المفكريـن أمثال
  .ل الشخصي وماله من أهمية في تحديد السلوك الخارجيالعام
  ئة الدوليةمحددات البي: الفرع الأول
  :إن مفهوم البيئة الدولية لأغراض هذا البحث هو
حقبة محـددة،        الحالة السائدة للمجتمع الـدولي والنظام الدولي الذي يحكمه في "              
الدول العظمى         والتي تكون حصيلة تصرفات وسلوكيات الوحدات الدولية،وخاصة                
يؤديها         الكبـرى، دون أن تغفل في هذا الصدد الأدوار الفاعـلة التي يمكن أن و                
  1".اللاعبون الآخرون، وتحدث صدى ورد فعل على الساحة الدولية                
بنية التفاعل، ل وطبيعة الفواع: على هذه المؤشـراتبناء على ذلك، تم الاعتماد     
تزامات الدولية، الفرص، المخاطر لمعرفة محددات البيئة الدولية لسياسة المكانة الدولية، الال
  .خارجية معينة
ـات ، بدأت الولاي9891ة ـبعد ظهور معالم التفكك في المعسكر الشيوعي سن     
ة تبحث عن ذريعة لتبرز كقوة مؤثرة وتبسط سيطرتها على العالم، وبالفعل المتحدة الأمريكي
وة عالمية والمتمثلان اعتبرتهما عائق أمام بروزها كق نالتها لخطريل إزقامت بذلك من خلا
 (يهدد الاستقرار العالمي)والخطر العراقي الذي( رر الحرب الباردةمب) في الخطر الشيوعي
  .ات المتحدة الأمريكيةـالولاي الثنائية القطبية الأحادية وفوز ومن ثم زوال
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نها ذات حراك اردة أــة في عالم ما بعد الحرب البوليوفي الحقيقة، ما يميز البيئة الد      
  :مركب وسريع التشكل أي تشير إلى
عملية التوسع العالمي بتنوع أشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية وفق                              "
  1".أنماط تأثير لا قبل للعالم بها 
ددة الأشكـال والأوزان، ـمركبة من فواعل متع بالإضافة إلى ذلك، البيئة الدولية          
              : فبعد أن كانت
  2،"الدول فاعل أساسي وطرف فعال وأصيل في العلاقات الدولية"
أصبح ينظر إليها خاصة بعد نهاية الحرب الباردة بنظرة أخرى، بمعنى أنها غيـر    
الـدول أو داخلهـا كالحروب  قادرة على حل المشاكـل والصراعات التي تنشب بينها وبين
  :الداخلية، فلا بد لها من مؤسسات دولية يمكن أن تتقاسم معها الدور لأن
ت               تعدد أطراف العلاقات الدولية وتنوعها يجعل من الحياة الـدولية ذا"                    
              الة حركة لا سكون، نشاط وحيوية، ويجعل من المجتمع الدولي في ح                     
  3".لا جمودتطور                      
ففي خضم المتغيرات الهائلة التي شهدها المسرح الدولي بعد نهاية الحرب الباردة            
ث ـة؛ حيـة الدوليـلم تعد الحكومات أو الدول ولا المنظمات الدولية هي الوحيدة في الساح
ة ـر الحكوميددة الجنسيات وشبكة المعلومات الإعلامية والمنظمات غيأصبحت الشركات متع
ة ـورة استراتيجيات عالميفعالا في بلالمهنيـة، تلعب دورا ديناميكيا ووالأهليـة والاتحادات 
 4.ب قواعدهم و أفضليتهم وقيمهم تستجيب بفاعلية لتلـك التحديات العالمية الجديدةمهمة حس
نظور النيو ليبرالي على أن البيئة الخارجية هي بيئة للتفاعل الرسمي في ذلك يقر الم        
ي خاصة و أن ـدولام الـبين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين بالرغم من فوضوية النظ
ة ـل في المساومدور فعا ات دولية لها أهمية كبيرة وــغير الحكوميين من مؤسس نالفاعلي
 5.رجية معينةلتحقيق أهداف سلوك أو سياسة خا
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ر بقـوة أن ـأين يجادل هذا الأخي"كنيث والتز" وحسب المنظـور النيو واقعي الذي يتزعمه
المجال أو البيئة الخارجية لها تأثير في السياسة الخارجية على أساس أن النظام الدولي يتميز 
سبية الن أن سلوك أو سياسة خارجية معينـة محـدد بقوتهـا" جير فيس" بالفوضوية، ويرى
والتـي تمثل وظيفة توزيع القوة في النظام الدولي،ويجب الاهتمام بالدرجة الأولى بالمصادر 
  1(.القدرات العسكرية المواد الأولية،) المادية 
الساحة الدولية، من هذا المنطلق تتبين مكانة الدولة في ظل التفاعلات الحاصلة في          
ن ـء به في مجـال السياسة الخارجية وبشيء مالذي جا"جيمس روزنو"ومن منطلق نموذج
التفصيل أثناء محاولته لتصنيف الدول إلى دول صغـرى ودول كبرى من جهة، وإلى دول 
ي، متقدمة أو متخلفة من حيث قدراتها ن حيث شكل وطبيعة النظام السياسمغلقة م منفتحة أو
ـع متشابهة من حيث أنها تتمتفإن هذا يعني أن الدول المستقلة  2وإمكانياتها من جهة أخرى؛
ي على ـوبالتالي فإن أداءها السياس إلا أنها وظيفيا وعمليا مختلفـة، ا بالسيادة،نظريا وشكلي
  3.المستـوى الخارجـي يختلف باختلاف الإمكانـات والقدرات
كما يتجلى من هذا مكانة الدول، أي أن البيئة الدولية تندرج ضمنها القيـم تعمل             
رار كمقدمة ضروريـة لإقـ على إرساء التعاون الدولي بين الفاعلين الدوليين وغير الدوليين
ة ـتدعيم الشرعية الدوليلالتزام بتطبيق القانـون الدولي والسلم والأمن العالميين، من خلال ا
والابتعاد عن الصراعات والعمل وظيفيا من تقليصها وذلك في إطار اعتماد متبادل من خلال 
  .عتماد على الوسائل السلمية بشكل تعاوني و بما يخدم الشرعية الدوليةالا
وبالطبع، نجد نظريات التبعية والنظام العالمي تدعم ذلك برؤيتها للدول على أنها             
إلا أنها مختلفـة فـي القدرات،  إن تساوت شكليا في السيادة، غير متساوية وغير متشابهة و
إنما  دي وظائف مختلفة ليس فقط في المجال الاقتصادي واستغلال الموارد ووبالتالي فإنها تؤ
والدول الضعيفة دائما تحرص على تدعيم القانون الدولي 4أيضا في المجال السياسي والأمني،
دول س الـوتحاول أن تلتزم بالقوانين الدولية، لأنها غير قادرة على القيام بوظيفة سياسية عك
ل دبلوماسية متعـددة من الإذعـان تحرك بأشكاتلمتحدة الأمريكية والتي العظمى كالولايات ا
ط ـنمالمبادئ الليبرالية واء القيم وإرسالآخرين باسم الشرعية الدولية، والنفوذ والتأثير على و
  .الحياة الأمريكي
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ية ات الخارجـلكن بالرغم من ذلك فالبيئة الدولية تفتح الفرص لجميع السلوكي              
سواء تعلق الأمر بالدول الضعيفة أو الدول القوية، فعالم ما بعد نهاية الحـرب البـاردة من 
لمواكبـة  بين المتغيـرات التي شهدها تزايد الاهتمام بمجالات البحوث العلمية والتكنولوجية
الم حتى التطورات التي أحدثتها التكنولوجيا الشيء الذي أدى إلى زيادة الترابط  بين أنحاء الع
 الدولية وتبادل وهذا ما خلق فرصة للتنسيق بين الفواعل1".القرية الصغيرة"أصبح يطلق عليه
الخبـرات والمعلومات و الاطلاع على ما يجري من أحـداث وتطورات على أرض الواقع 
  .عبر مختلف أنحاء العالم و محاولة الاستفادة منها
راف ددة الأطاهرة تهدف لإقامة مشروعات متعدون أن تغفل فرصة الإقليمية، كظ           
والوصول إلى صورة اندماجية ذات كيان مترابط يمكن أن يتطور مع الزمن إلى دولة أكبـر 
ومؤسسا على قواعـد المصالح الإستراتيجية كالاتحاد  2تحل محل الكيانات القطرية الأصغر،
ي ـد الرغبـة فالمتبادل التي تول فرصة الاعتمادلإقليمية تزايدت ، و موازاة لالأوروبي مثلا
الحروب، ك من شانه التقليص من الصراعات و ة لأن ذلـالتعـاون بين أعضاء البيئة الدولي
  .وتدعيم التقارب والحوار لاسيما الثقافي 
اردة ـرب البـإلا أن ما صاحبته العولمة من تهديدات في عالم ما بعد نهاية الح           
ة ـالات، ونظرا لسرعـئلة التي أفرزها التقدم البشري في كافة المججراء هذه الفرص الها
دات ساهم في معاناة الوحال السلع والخدمات،ة وحرية انتققال المعرفة والتكنولوجيا الحديثانت
الدولية بأنواعها من هذه التهديدات كتجارة المخدرات عبر الحدود، الجريمة المنظمة، انتشار 
والتي تحاول في ظلها سلوكيات الخ،...ز، انتشار الإرهاب الدوليلايدالأمراض أو الأوبئة كا
هذه الوحـدات الدولية العمل على الحـد والتقليـص منهـا بواسطة إنشاء مؤسسات للحوار 
ا ـوهذه المؤسسات تقـدم بديلا ثقافياطر التي تنجر عن هذه التهديدات،فيما يخص هذه المخ
  .حترم المجتمعـات والطبيعة والكونعالميا يحترم آدميـة الإنسان، وي
  محددات البيئة الداخلية: الفرع الثاني
ة ـب تركيبـإن عملية صنع السياسة الخارجية تختلف من دولة إلى أخرى حس         
النظام السياسي للدولة، فالسلوكيـة الخارجية للدول ذات النظم الديمقراطية غير السلوكية 
ة ـلمعرفة ما إذا هناك سياسة خارجية ذاتيراطية وير الديمقالخارجية للدولة ذات النظم غ
ة ـل مجتمعيـأي نابعة من الفرد كصانع السياسة الخارجية أو موضوعية نابعة من فواع
ة ـالبيئة الداخلية لأية دولو أ  عدة تعكس ديمقراطية ذلك النظام لا بد من تفحص المحيط
  :وذلك وفق ما يلي 
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ر ـة وغيـن ماديـوتنقسم بدورها إلى قسمي (:وامل المجتمعيةالع) البناء الاجتماعي *1
  .مادية
تتضمن عنصري حجم يسمى بالمقدرات القومية للدولة وأو ما  :أ ـ العوامل المادية
 . الموارد ومستوى التحديث
عالة في القضايا الهامة بع سياسات خارجية نشطة وفتفالدول الكبيرة والمتقدمة ت        
الدول الصغيرة تتبع سياسات خارجية ضعيفة وفاشلة لهذا الغرض أجرى  ، أماوالمثيرة
فوجـد أن (8691-9591)رة ـدولة في الفت 23دراسة حول السلوك  "موريس إيست"
سلوكا خارجيا للدول الصغيرة كما  55سلوكا خارجيا مقابل  882الدول الكبيرة أنشأت 
أن الدول الخمس الكبرى وهي دراسة أخرى وجد من خلالهـا  "ماكلاند هوجارد"أجرى
الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفيتي سابقا وبريطانيا وفرنسا والصين الشعبية 
  1.من السلوك العالمي % 14تحتكر 
دول من موارد تسهم في تحديد موقعها ونمط وهذا نظـرا لما تمتع به هذه ال           
  :يعمدون لقياس قوة الدولة من خلال  ها الاستراتيجي، و معظم الدارسينتفاعل
لناتـج          المساحة، وعدد السكان، حجم ا)مجموعة من المتغيرات الاقتصادية"                    
والمتغيرات         ( القومي الإجمالي وبالنسبة للفرد، وحجم إنتاج الطاقة والحديد                     
ك قـوة         عدد القوات المسلحة والإنفاق العسكري، ومدى امتـلا)ية العسكر                     
  2(".نووية وغيرها                     
لذا نجد مجموعة محدودة من الوحدات الدولية كالدول المتقدمة تستأثر بنسبة            
  :نوهذا ما يتضح م.كبيرة من الموارد المتاحة ما يجعلها تحتكر السلوك العالمي
               أن الدول الصناعية السبع الكبرى التي تكون  4991إحصاءات سنة "                    
               من الناتج القومي العالمي كما أنها  %96تستحوذ على  7مجموعة                      
  3".من حجم التجارة الدولية %36تستأثر بحوالي                      
وهذا راجع بدوره إلى ارتقاء مستوى التحديث في هاته الدول وماله للمؤسسات       
الاقتصادية و المالية و التجارية داخليا في تحريك وتوجيه السياسة الخارجية من خلال 
  .إشرافها على مجمل الاتفاقيات التجارية الخارجية
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م والحراك نية والتحضر والتعليفعكس الدول المتخلفة التي تنعدم فيها الموارد ال        
الاجتماعي لأن من شأنه عرقلة عملية السياسة الخارجية هذا من جهة ومن جهة أخرى 
ن ـبما أن الدول المتقدمة تتمتع بدرجة عالية من التطور التكنولوجـي جعلهـا تتخذ م
الاتصال كتكنولوجيا  –سياستهـا الخارجيـة أداة للتنمية مع توفير للدولة أدوات جديدة 
  .لتنفيذ سياستها الخارجية –
ل سلوكها هاته الدول الشيء الذي جع بالإضافة، إلى المقدرة العسكرية التي تمتلكها    
ة ـالخارجي هو المهيمن في السياسة العالمية من خلال ميلها لاستخدام القـوة العسكري
ا ضد العراق سنة دة الأمريكية في حربهالردع مثلما فعلت الولايات المتحوالحروب و 
  .3002
 (:المعنوية ) ب ـ العوامل غير المادية 
وتتمثل في مستوى التطور القومي الذي يعني درجة تبلور الخصائص المشتركـة ووعـي 
 جيمس"من العوامل الهامة التي تبين التطور القومي ما يحدده  و( تكوين الدولة)الأفراد بها 
  :في "روزنو
  :التي تشمل  الثقافة الساسية للمجتمع -1
  نظام القيم والمعتقدات وطبيعة الولاءات القائمة وعـددها والتي تحـدد          "                    
  1".كلها درجة التجانس في المجتمع وتؤثر على السلوكية الخارجية للدولة                     
   في يمكن أن تساهم التراث التاريخي و الوطني ووجود عقيدة عامةـ 2
تعبئة الشعب وراء سياسة معينة كما أنه يمكن أن تشكل ضوابط على                            "      
  2".سياسة أخرى      
بمعنى أن التطور القومي يؤدي إلى تبلور هوية قومية واحدة تعمل بها الدولة إزاء محيطها 
 دة،ـة كقضية الوحلة معينالمجتمع أمام مسأوهذا يتضح كذلك في درجة تماسك جي، الخار
وصموده في وجه الخطر الخارجي مما يبين تأثر السياسة الخارجية بعامل التطور القومي 
  :وخير دليل على ذلك
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ة غيـر المتجانسـة ـة المجتمعيـالولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من التركيب: مثال
وعي قومي جد متطور ما جعلها المكونة لهذا البلد من مختلف شعوب العالم، إلا أن لها 
تتوصل إلى سياسة خارجية تهدف إلى خدمـة المصلحـة الوطنية الأمريكية وفق مبدأ 
  ". أمريكا للأمريكيين"مونـرو 
ة ـم سياسـي ومن ثـتطور الوعي القومي في أوروبا ولد ما يسمى بالاتحاد الأوروب -
  .  خارجية مشتركة ذات نزعة وهوية أوروبا نية
  :السياسي البناء *2
ويعبر عن النسق الوطني الذي يؤثر على السياسة الخارجية وذلـك حسـب            
ع ـثـم إن صنع السياسة الخارجية يتطلب سرعة الحركة والتعامل م.طبيعة كـل نظام
ة ـالمتغيرات الخارجية الجديدة، والنظم الديمقراطية تضطر إلى إعداد سياستها الخارجي
  :الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار ابما يتفـق ومصلحته
ة وما           المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية من سلطة تنفيـذي"                   
لسلطة           يتبعها من أجهزة فرعية مثل الوزارات والمؤسسات العامة،وكذلك ا                    
أما المؤسسات غير الحكومية التي          .شمله من لجان مختلفةالتشريعية وما ت                    
  1".تشمل الأحزاب السياسية وجماعات المصالح، والإعلام والرأي العام                    
ـم التسلطية ليست بأفضل من فهم يرون بان النظ وهذا ما يقر به الليبراليون،          
ة ـة صنـع السياسـة الخارجية لأنها تحتكـر عمليم الديمقراطية في صنع السياسالنظ
، أما النظـم الديمقراطية عكس (رئيس الدولـة)رد هي الفالخارجيـة في جهة واحدة و
ة ـايا السياسـي حول قضـلعلنية ووجود حوار حقيقي وطناذلك فهي تتمتع بالانفتاح و
بين مختلف الأجهزة .الخ...الخارجية، من خلال وفرة المعلومات وتقديم البدائل المختلفة
از مسؤوليـة المباشـرة للجهـغير الحكومية بمعنى آخر، أنه بالرغم من ال الحكومية و
رة من ـة كبيـتتمتع بدرج  التنفيذي في صياغة السياسة الخارجية سواء في الدول التي
 ضـة بعـن في مشاركالفرق يكم ة، إلا أنـالديمقراطية أو التي تنعدم فيها الديمقراطي
ل ـالجهات الداخلية في صياغة هذه السياسة كالسلطة التشريعية مثلا تظهر قوتها في ك
  :دولة حسب الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور ففي
                                                           




السلطات          أمريكا مثلا تعتبر السلطة التشريعية والمتمثلة بالكنقرس من أقوى"                   
و ذلك راجع إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها لها الدستـور         في العالم،                     
  1".الأمريكي                   
هذا إضافة إلى المؤسسات غير الحكومية مثل الأحزاب السياسية و يتوقـف دورها في 
ها و مكانتها الهيكليـة وحجـم الأحزاب وانضباطصنع السياسـة الخارجية على تعدد 
  2.البرلمانية التي تحوزهاالأغلبية 
  :أما جماعات المصالح و تعرف بهذا الاسم لأنها
  3".رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها تستخدم الضغط كوسيلة لحمل"                   
ات ذات ـاط اللوبيهات والمجموعـهذا خاصة على المستوى الخارجي في عالم يسوده نش و
  4.النشاطات عبر الوطنية
وفي الحقيقة، هذا يعبر عنه بدرجة التماسك السياسي للنظام التي تعبر عن تجانس            
وتوافق القاعدة السياسية للنظام السياسـي لأن مشاركة كل القوى الفاعلة بما فيها المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية في صنع السياسة الخارجية و مـدى تعبيـر النظام السياسي على 
ــة في المجتمـع كما تعبر في الأيديولوجية المتباينوالدينية ومختلف القوى العرقية مصالح 
ة ـقنوات مستقل ت ذاته على مؤسسة النظام السياسـي أي وجود أبنيــة بيروقراطية والوق
لجمع المعلومات وتحليل البيانات واتخاذ القرار السياسـي، يعتمد عليها النظام السياسي لأنها 
  5.حرك في مجال السياسة الخارجيةتؤهله للت
  ( النفسية)المحددات السيكولوجية: الفرع الثالث
  :عبر التاريخ ظل الشغل الشاغل لعلماء السياسة هو
زدهار،           تحديد مواصفات السياسة الناجحة التي توفر للمجتمع الرخاء والا"                    
نصبت           لحرية والاستقلال وبالتالي السيادة والكرامة،وقد اوالأمن والسلام،ا                    
لوك           سخاصة وهم يعلمون أن كل ...اهتماماتهم على الممارسات السياسية                    
ك كان           كذل. أو قرار يتخذه السياسي سينعكس سلبا أو إيجابا على المجتمع                    
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       الهم الدائم لعلماء السياسة أن يحللوا الدوافع والأسباب الكامنة وراء هذه                        
  1".أو تلك هذا السلوك أو ذاك                      
ك التصـرف ـلأنه في نظرهم إذا ما تمت معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه السياسة أو ذل
  .تفادي وقوع مثيل له في المستقبل يصبح بالإمكان فهمه وبالتالي،
ة الأهميـة ــتبدو في غايمام علماء السياسة بدراسة ظاهرة ضمن هذا المجال ينضوي اهت
ع السياسـة ـرة سيكولوجية صانـلتأثيرها البالغ في مجرى السياسة الخارجية ألا وهي ظاه
س أو ـا من أن الرئيالخارجية أي البيئة النفسية التي يتصف بها شخص صانع القرار انطلاق
  :القائد لدولة ما هو الذي 
الأعضاء           يصنع سياسة المجموعة ويرسم أهدافها وهو الذي يفرض على "                    
هـم،           ما يقومون به من أعمال، كما أنه يحدد نوع العلاقات التي تقوم بين                     
مختلفة           هو وحده الحاكم والحكم، لأنه وحده القادر على إدارة الشؤون الو                     
  2".للبلاد وتوجيه الأمور                     
  .العقائد، الإدراك، التصورات: و لمعرفة هذه البيئة أجمل الباحثون بأنها تشمل
البيئـة وأساليب  يعتبر النسق العقدي مجموعة من العقائد تعبر عن طبيعة :العقائــد -1
التعامل مع تناقضاتها، تتميز هذه العقائد بأنها ترتبط مع بعضها بروابط أفقية ورأسية 
يلعب النسق العقـدي للفرد دورا في مساعدتـه علـى استيعاب المعلومات  و.متعددة
ذا ـب هـالمشتتة وربطها ببعضها وإنشاء منطق ذاتي للظاهرة محـل البحث كما يلع
ا من ـها واستيعابهـهاما وحاسما في ضبط حجم المعلومات الممكن قبولالنسق دورا 
البيئة الخارجية كما يقدم للفرد منهجا للاختيار بين البدائل  أي لاتخاذ القرار من خلال 
                                       3.المقارنة بين البدائل المتاحة له بسلم الأفضليات الكامن في نسقه العقدي
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هي أنه يحدد نمط إدراكا ته للموقف، فالقائد السياسي يدرك الموقف من  :الوظيفة الأولى
ي ـات التـلنفسه من خلال المعلوم خلال عقائده و بمعرفته أو البعد المعرفي الذي أنشأه
تلقاها فهو يرى إن كانت متناقضة مع عقائده يقلل من أهميتها وإن كانت عكس ذلك فإنها 
  .تدخل في حساب ذلك الموقف
بما أن النسق العقدي يتضمن عقائد محددة كطبيعة النسق الدولي الإعداد  :الوظيفة الثانية
المثلى لاختيار الأهداف، ودور القوة  العسكرية في استراتيجياتهم، الأساليب  السياسيين و
فلا بد للقائد السياسي أن يقوم بتوظيف هذه العقائـد كمعيار . الخ...تحقيق هاته الأهداف 
د ــوهذا ما يسمى بالبعلقرار حينما يواجه موقفا محـددا،للاختيار أو كقاعـدة لاتخاذ ا
  .التفضيلي للنسق العقدي
  (10)هذين البعدين في الشكل رقم أثر " هولستي"و يوضح 
    
  غير مباشر    معلومات   
  
  مباشر  
  معلومات  
  
  .704.محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، ص: المصدر
  
ة صنع السياسـة ـة التي تؤثر في عمليـل السيكولوجيـمن بين أهم العوام :الإدراك- 2
 .اك و هو يتحدد من خلال العقائدالخارجية نجد عامل الإدراك الحسي وسوء الإدر
  :يمكن تعريفه بـ :عامل الإدراك الحسي - أ
ئته           تلك النظارات التي يرى من خلالها صانع قرار أو أي شخص آخر بي"                     
تي            ال" النظـارات"وهي عملية اختيار دون أن يعي الشخص أنه يختار...                     
   1".يرى من خلالها بيئته                     
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  1:وتحدد هذه العملية العوامل التالية
ل ـفهي تحدد بدرجة كبيرة ما ننتظـره من ردة فع: التجربة السابقة للشخص -1
 .أو سلوكية معينة من بيئة معينة
والتي تؤثر بشكل مستمر ومتواصل على إدراكه  نع القرارالأهداف العامة لصا -2
 .الحسي للأمور
نتيجة تكوينه الثقافي والاجتماعي والسياسي : القناعات الراسخة عند شخـص -3
 .والعقائدي ومن الصعب تغيير قناعاته بسرعة
اذ ــولفهم مدى تأثير عامل الإدراك، قدمت جماعة ستانفورد تحت إشراف الأست           
 - للحافـز -طـوذج الوسيـنموذجا للإدراك والذي يسمى بالنم" هولستي ونورث و برودي"
الاستجابة من خلال إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قرار سحب عرض تمويـل 
أدى إلى تحفيز مصـر على تأميـم قناة .6591مشروع السد العالـي في مصر في جويلية 
ن الحافـز ـلمركز مصـر الدولي إذ الإدراك هو عملية وسيطة بيأنه إهانة  السويس، ذلك 
منه فإن درجة الاستجابة تختلف بحسب درجة إدراك صانع القرار في السياسة  والاستجابة و
   2.الخارجية
رب العالميـة ـي الحـركزت على موضوع"جماعة ستانفورد"جماعة البحثكما أن دراسة 
من خلال دراسة العلاقة بين الحافز والاستجابة  2691الأولـى و أزمة الصواريخ في كوبا 
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  يوضح ذلك ( 20)و الشكل رقم 
  
     )R( )S( 
 )S(  سلوك    ) R(
 
 
  sulumits :s          حافز           
            noitpecrep :r    إدراك            
  noisserpxe :S    تعبير              
  (   استجابة)سلوك                              roivaheb :R
  .411.محمد السيد سليم ، تحليل السياسة الخارجية ، ص: المصدر 
 
   )noitpecrepsiM(:ب ـ سوء الإدراك الحسي أو الخطأ الإدراكي
  :هوكما هو معروف في أدبيات علم النفس الاجتماعي على أن الخطأ الإدراكي 
عجز القائد السياسي عن فهم الحقائق الموضوعية للموقف نتيجة                                      "
  1".تأثير الشاشة المعرفية التي يمثلها نسقه العقدي 
  :لأن جمود النسق العقدي للقائد السياسي يؤدي إلى
                                 فهمه للموقف السياسي بشكل يتعارض جذريا مع حقائق الموقف      "
  2".مما يؤدي إلى إتباع سياسات خارجية فاشلة 
وسوء الإدراك يؤثر سلبيا على عمليـة اتخاذ القرار، و بالذات من زاوية ميل القائد السياسي 
  .إلى تبني خيارات لا علاقة لها بنوايا و أهداف واستراتيجيات العدو
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   أدبيات السياسة الخارجية ذلك يقصد بالتصور في :ـ التصورات 3
الانطباع الأولي والعام للقائد السياسي عن موضوع معين دون تعمق في                               "
  1".تحليل ماهية هذا الموضوع 
.  بمعنى أنه لا يتعمق في تحليل في كافة أجزاء الظاهرة، ولكنها تكتفـي بتصور عام
  لتصور على السياسـات الخارجيـة هو تأثير ما يسمى بـ ال تأثير اـولعل من أهم أشك
  :أي أن segami-rorriM "التصورات المتبادلة"
.           صراعتتماثل التصورات العدائية للقادة السياسيين في الدول الداخلة في ال"                  
.           يـةوعدوان" شريرة"نها فينظر كل قائد سياسي إلى الدولة الأخرى على أ                    
  2".ومحبة للسلام" خيرة"بينما إلى دولته على أنها                     
ويستدل على هذا بمثال استمرار الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، 
لى التأييد ويفتقر إ ويستغل شعبه" عدواني"خر على أنه بحيث أن كل طرف كان ينظر إلى الآ
لى أنه محب للسلام ويحترم شعبه الشعبي، وغير جدير بالثقة، بينما ينظر الطرف الآخر غ
من التوصل إلى التسوية أمر صعب وهذه التصورات جعلت .يحظى بالتأييد وجدير بثقتهو
راكات السوفيتية للولايات المتحدة الأمريكية انتهت الحرب الباردة بتغير الاد عسير إلى أنو
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  في العلاقات الدولية مفهوم البعد الثقافي: المطلب الثالث
ل ـيعتبر الإطار النظري لنموذج سنايدر لصناعة القرار بؤرة تركيز أساسية لتحلي         
البيئية للسياسة  جده قد ركز على المتغيرات التي تدخل ضمن المحدداتالسياسة الخارجية و
العام  الخارجية سواء على المستوى المحددات الداخلية التي تشمل السياسات الداخلية، الرأي
على تنظيم المجتمع وأدائه لوظائفه أووالموقع الجغرافي، والثقافة المجتمعية العامة، وطريقة 
ات ـوالمجتمعمستوى المحددات الخارجية التي تشمل المحيط المادي و الجغـرافي، الدول 
وأخيرا المحددات السيكولوجية للفرد صانع السياسة الخارجية وما يمثله من .الخ...والثقافات 
  .نظام القيم في المجتمع
ة ــعلى غرار هذا، نستشف أن الثقافة من بين المتغيرات التي تدخل ضمن المحددات البيئي
فما هو مفهوم الثقافة بشكل عام، (لفرديةالدولية، الوطنية، ا) للسياسة الخارجية بأبعادها الثلاثة
  وبالخصوص في العلاقات الدولية ؟
يثير جدلا واسعا بين المختصين في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع  ∗إن مفهوم الثقافة         
  :على أنها  "تايلور"وعلم السياسة وغيرهم، حيث يعرفها 
خلاق               لى المعرفة والعقائد والفنون والأذلك الكل المركب الذي يشتمل ع"                  
           العادات الأخرى التي يكتسبـها      والتقاليد والقوانين وجميع المقومات و                  
  1".الإنسان كونه عضوا في المجتمع                  
م لها القيـأو: ةـمتماسك ة وـطمن هذا التعريف نجد أن الثقافة تتكون من ثلاثة دوائر متراب
والمبادئ والمعتقدات، وثانيتها أنماط سلوكية، وثالثتهـا جزاءات جماعية للممارسة والتعامل، 
  :فة ووظيفتها ويعرف الثقافة بأنهابين الثقا" مالينسكي"كما يربط 
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السلـع            التراث الاجتماعي الذي يشتمل على العناصر المادية والموروثة و"                  
،            من حيث الوظائف القيم و والعمليات التقنية والأفكار والعادات الفردية و                   
ن مثل            فإنه يرى أن كل ثقافة يجب أن تشبع الاحتياجات البيولوجية للإنسا                   
دعيم             كما أن الانجاز الثقافي ما هو إلا ت.ية والأمنالغذاء والتناسل والحما                   
مباشر            آلي وتلقائي للفيزيولوجيا البشرية،لأنه مرتبط بشكل مباشر أو غير                   
  1".بإشباع الحاجات البيولوجية                   
 ماثيو"ة، فذهبـة للثقافـقيمة العمليم من المفكرين الانجليز فقد نظروا في الـأما معاصروه
  :ن الثقافة هي ، إلى القول أ(9681سنة" )والفوضى الثقافة"في كتابه المسمى  "أرلوند
لفكر           محاولتنا الوصول إلى الكمال الشامل عن طريق العلم بأحسن ما في ا"                   
التـي              لبشرية، وقال إن الدين من العناصرالإنساني مما يؤدي إلى رقي ا                   
  2".استعان بها الإنسان في محاولته الوصول إلى الكمال                   
  :على أنها "كابلان" كما يعرفها 
مجموعة القواعد الشكلية الممتدة للسلوك الفردي في شكل قواعد و                                    "
  3".رسميةمنظمات  
  :على أنها "روس"و يعرفها 
ذلك الكل الذي يعين حدود مجموعة معينة وينظم الأعمال ضمن وبينهم،            "                    
يتهم             ويزودهم بالمصادر المنظمة والتعبئة السياسية ويساهم في ربط هو                    
  4".هوية الجماعيةالفردية بال                    
  :هي( الموسوعة السياسية ) إلا أن الثقافة حسب تعريف عبد الوهاب الكيالي 
النشاط المعنوي والمادي للمجتمع،إذ يتكون            ذلك الإرث الاجتماعي ومحصلة "                
والأدبي              الشق المعنوي من حصيلة النتاج الذهني والروحي والفكري والفني                
القيـم و           والقيمي الذي يتجلى في الرموز والأفكار والمفهومات والنظم وسلم                 
صادي و           ل النتاج الاقتـالحس الجمالي، في حين يتكون الشق الثاني من مجم                
لاجتماعي           وأماكن العمل والسلاح،أما الإطار ا والبيوت(الأدوات والآلات)التقني                
ر،فنعني            لمستمر والمتطور من جيل إلى آخالذي يتعمق من خلاله هذا الإرث ا                
  5".به تلك المؤسسات والطقوس وأنماط التنظيم الاجتماعي الآخر                
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الجانب )بمثابة حلقة وصل بين الدين والقيم الروحية  إذن الثقافة حسب هذا التعريف تعتبـر
من جهة، والنتـاج المادي الناتج عن الثقافة في الزمان والمكان من جهة أخرى أو (المعنوي
  :بعبارة أخرى الثقافة هي
الاتصـال         عملية تفاعلية متعددة المراحل والأبعاد والتي تمكن الناس بواسطة"                  
مييز يعمل        ـ بأنواعه ـ بتنظيم تصوراتهم إزاء الآخرين بحافز سلوكي دون ت                   
  1".على حل المشاكل والتقليص من النزاعات فيما بينهم                   
ذا ناجز ومكتمل للثقافة مستعصيا وه من خلال هذه التعاريف يبدو أن تقديم تعريف         
ة، بمعنى أن لكل ولات بئوية مختلفمفهوم الثقافة نفسه قد خضع لتغيرات و تحراجع إلى أن 
حضارة وثقافة كان لها تعريفها الخاص لهذا المفهوم وأي تعريف ينطلق ويتأسس على البنى 
  2.المعرفية المكونة للنظام المعرفي الذي يحكم كل بيئة
ا المفهوم ق عليهن أن يطلـالتي يمكأحد الأسباب أيضا أنه من أحد المفاهيم  ولعل           
ه ـم بالثقافة أن يعزل المفهوم المظلة عن شبكتاهيم عدة لا يمكن للمهتفيتفرع منه مف المظلة،
ه وقدرتـه التحليلية ـوم ثرائالمفاهيمية الواسعة ولعل هذه الأمور وغيرها هي ما تمنح المفه
  3.ات الدوليةـي للعلاقـالتطبيق ري ووالتي يعول عليها البعض آمالا واسعة في الإسهام النظ
ة برصد الثقافة على مستويات اهتم دارسو العلاقات الدوليوانطلاقا من هذه النظرة            
ها ـمختلفة منها مستوى القضايا السياسيـة وكمحدد لخطاب النخب والقاعدة وفي أعلى مراتب
د واسع التأثير ام بالثقافة كبعالاهتم كعنصر تفسيري للعلاقات الدولية وهو ما يشكل في النهاية
  4.مـن أبعاد العلاقات الدولية
  :هو الثقافة مما سبق يمكن اعتبار أن جوهر
محصلة تراكمات تاريخية لعمليات تراثية مستمرة على طول زمن تطور                                "
  5".المجتمعات عقديا واجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا وسلوكيا 
            
  
                                                           
1
 .tiC ,.pO ,» evitcepsreP htuoy A : scitiloP dna noitaitogeN ,erutluC « ,ffalzneW  netsarK 
  .601.، ص(3002اآ ا0OE< ا)<، : "7ن) 1.، ط  ااR 2 ز% ا+دم: ااR ىر_!ان !دت ز%دة،  2
!ار ــت ا,aر% وBــــ)Up ا+را	: اOهة) درا! 2 ا3ب Tل ام ارات: ا اN+2 2 ا<;ت اوأU< ,!د UA،  3
  .69.، ص(7002ا0OEت، 
  .701.& U3LT، صا 4
  .301.ا& U3LT، ص 5
 
 56
ال ـة تعتبر مجـات الدوليـبما أن العلاق:التوصل إليها مما تم التطرق إليهكخلاصة يمكن  
لا يمكن للعلاقات الدولية أن تتشكل إلا من خلال سياسات الدول  تطبيق السياسة الخارجية، و
الصراع  مثلالـدولي  لاط التفاعالخارجية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية و أنم
والثقافة من بين المتغيرات الأساسية التي تربط بين المحددات البيئية للسياسة .الخ...والتعاون
وفقا لهذا الترابط بين  تعريف إجرائي للثقافـةفإنه سيتم إعطاء  الخارجية بمستوياتها الثلاثة 
  :السياسة الخارجية والعلاقات الدولية على أنها
غيرهم،          ك الجسد المنظم من القواعد التي تحكم تواصل أفراد شعب ما معذل"                   
ه سائر         تحكم رؤيتهم لذاتهم ولبيئتهم، وكذلك تحكم سلوكهم تجاه الآخر وتجا                    
  1".موضوعات البيئة المحيطة بهم                    
مستوياتها هذا كما تتحدث  ثر فيِؤا للعلاقات الدولية ويومن ثم يعتبر البعد الثقافي مفسر    
  :  عنه الدكتورة نادية مصطفى بأن
الثقافية تعني الأبعاد المتصلة بآثار اختلاف الرؤية للعالم            الأبعاد الحضارية"                   
على           ذات تأثيــر وأسس الهوية، وهي ومعايير التقويـم ودوافع السلوك                    
ية،          أسسا جديدة لتقسيم العالم، و محركا للتفاعلات الدول: المستويات التالية                    
وضوعا         ومحددا لنمطها ولحالة النظام الدولي، وأداة من أدوات السياسة وم                    
يريا          ومحددا لخطاب النخب والقاعدة، وأخيرا عنصرا تفسمن موضوعاتها،                     
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  أهمية المتغيرات الثقافية في تحديد سلوك الفواعل الدولية: المطلب الرابع
لمعطى للثقافة، تتبين أهمية الثقافة في كونها خاصية إنسانية على أساس التعريف ا           
دول ـصلات متينة بين ال لأنها تستفيد وتفيد غيرها من الثقافات الأخرى، مما يخلق روابط و
س ودولـة ر متجانبالرغم من أن العلاقات الثقافية الدولية تجري اليوم في مجتمع دولـي غي
  1.إيديولوجيا و غير متساويـة في التنمية الاقتصاديةمنقسمة ومختلفة ثقافيا وحضاريا و
ه ع والتي تشكـل هيكلــاط الثقافية المنتشرة في المجتموالجانب الثقافي هو تعبير عن الأنم
ه ـقد ساهمت الثقافة في توسيع توجالقيمي ومعتقداته المحددة لتوجهاته الحضارية والقيمية و
  .ارع على الصعيد المحلي والعالميالفرد، ومنحه القدرة على التوسع والتس
وبحكم أن هذه الدراسة تسلط الضوء على دور البعد الثقافي في توجيه السلوكيات             
الخارجية، أي تحديد سلوكات مجموع أفراد، فمن الضرورة العمل على تحديد أهمية الثقافـة 
  .الفرد في سلوكياته كصانع السياسة الخارجية - في حياة الإنسان
ن ـي العقديـوالاهتمام بالعامل الثقافي في العلاقات الدولية جاء في خضم الأحداث الدولية ف
للثورة  كمحركالأخيرين، التي من بينها الثورة الإيرانية حيث أعادت العامل الديني والثقافي 
تسليط  إلى مسرح السياسة الدولية الذي اعتقد الكثير من الباحثين والمختصين اندثاره وبالتالي
ل ـوك الفواعـا في صناعـة سلـالضوء من جديد على اعتبار الثقافة ودورها بكل مكوناته
  2.الدولية
ة فـي تحديد ارس حول طبيعة وأهمية دور الثقافولقد اختلفت الآراء وتعددت المـد         
ن ـحيالبعض يعتبرها أهم العوامل في لها، و سلوك الفواعل الدولية، فالبعض ينكر أي دور 
  :الذي يرى بأن "هانس مورغانتو"العالم الأمريكي  الاتجاه الأوليمثل 
  3"السياسة الخارجية لأية دولة من الدول هي البحث عن السلطان"
ة، ـة الدولـومن ثم يصبح العامل السياسي المتمثل في المصلحة هو الموجه لسياس         
  :ويسترسل بقوله
التاريخ، معتمد المحتوى السياسي                                    فيصير العمل السياسي في فترات" 
  4".والثقافي الذي تصاغ فيه وحسبه السياسة الخارجية 
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جعل العامل السياسي " مورغانتو"بالرغم من ذلك، الشيء الملاحظ من سياق هذا الحديث أن 
عله من مضامين وغايات هاته منطلقا للسياسة الخارجية إلا أن العامل الثقافي له دور لأنه ج
  .السياسة
فضلا عن ذلك، نجد الماركسيين يقلصون من دور العامل الثقافـي ويجعلونه انعكاسا ونتاجا 
  .للبنية التحتية التي هي الاقتصاد
الذي أشار في " ellesoruD"أمثال العالم الفرنسي الرأي الثاني  أما أصحاب             
إلى أهمية القيم والمبادئ الثقافية في التأثير على الجماعات " انيةكل الإمبراطوريات ف"كتابه
  1.الدولية
  :من هذا المنطلق تمثل الثقافة 
صدر            رؤية متكاملة تندك فيها القيم والمعايير والاعتقادات، التي تمثل الم"                    
طبيعة تعاطيه مع المفردات السياسية             والذي يمد السلوك الحياتي للفرد                      
  2(".رفضا أو قبولا)                    
فمجمل عملية السياسة الخارجية هو نشاط سلوكي يأخذ أشكالا متنوعة، ولكن في كل أشكاله 
  . ينطلق من رؤية وتصور، وبالتالي، تكون الثقافة سابقة في سطوتها وتأثيرها
  :ية تعد شكلا من أشكال النشاط السلوكي وهيفمثلا عملية التنم
حيف             عملية متكاملة تهدف إلى بناء كيان الإنسان في كل أبعاده دون أن ت"                  
ادي و             على واحدة منها، وهي في هذه الصورة لا تنظر فقط إلى النمو الم                  
ته             االإنتاج وارتفاع مستوى الدخل وإنما تلحظ الكيان المعنوي وحاجوفرة                   
  3".الروحية والأخلاقية ومحدداته القيمية                  
" دي روسيل"لما جعشعب ما ينتظم سلوكه طبقا له،فالعامل الثقافي المكون لشخصية ونفسية 
ن التأثير حسب المراحـل أحيـانا ما يتبادلايقر بتكامل هذا العامل مع العامل الاقتصادي فه
  4.يتغلب أحدهما على الآخر أحيانا أخرىو
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م من العوامـل الأخرى فـي ـوالأخير الذي يرى بأن العامل الثقافـي أه الرأي الثالثأما 
  :تحديد سلوك الفواعل الدولية و هذا انطلاقا من أن
وك           ــالإرشاد للسل التي تقدم المعرفة و" هنيةخارطة الطريق الذ"الثقافة هي "                
يتصرف           ف أي بالمحصلة هي نظرة إلى العالم، تفسر لماذا أو كي ...السياسي                 
فة إلـى           هذه النظرة المختل.الأفراد على النحو الذي يتصرفون بهالجماعات و                 
قـف           ي في موـسلوكات معينة، مثل سلوك قائد سياس العالم تفسر ظواهر و                 
  1،"الخ...بعينه،ردود الأفعال تجاه أفعال بعينها،الموقف تجاه تهديد خارجي مثلا                 
ار ـرف بإطـلال ما يعـأو بعبارة أخرى، فإن طبيعة القيم الثقافية تظهر من خ            
التي و على حد تعبير الدكتور وليد عبد الحي 2 paM evitingocنظومة القيمية المعرفية الم
  :في نظره تظهر على شكل 
  3"شبكة من الترابطات المنتظمة بين المعلومات عن الذات وعن الآخرين وعن الكون"
  :وعليه فإن السلوك البشري هو
مع محيطــه          كله البسيط آلية تعامله تراكم محصلة تطور الإنسان، ويعكس بش"               
ك هو طريقة         تحديات، أي أن السلو ورغبته في تجاوز ما يواجهه من مشاكل و                
.        لتعامل معهااستجابة الإنسان للمؤثرات الداخلية والخارجية وشكل الرد عليها وا                
  رق       ـلسلوك الإنساني مختلف باختلاف البشر ونظم حياتهم ورؤاهم وطوعليه فا                
  4".تجاوبهم مع المحيط                
ي ـع الذاتـوكون السياسة الخارجية هي أنماط السلوك السياسي النابع من الواق             
محدد خدمة  والموضوعي للدولة، والموجه خارج حدودها السياسية قصد تحقيق هدف سياسي
لمصالحها، بمعنى أن السياسة الخارجية هي عبارة عن سلوك سياسي للأفراد والنخب والدول 
مع أفراد ونخب ودول أخرى بوجود نشاط متبادل بين أسلوب الحياة والسلوك السياسي تخلقه 
  :الثقافة و يتبناه هؤلاء ويكون
ما وقابلا للرفض                          متوافقا مع خصائصها وميزاتها بحيث يكون هذا السلوك ملز"
  5".والتعديل في الوقت ذاته انطلاقا من حركية الإنسان ونشاطه العقلي 
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ب والقيم ووسائـل العمل  يمكن فصله عن الأفكـار والمذاهأي أن بناء الحضارة الإنسانية لا
تعاضد وتدفع الإنسان والإنتاج الذهني داخل المجتمـع لأن هذه تعتبر من مقومات التعاون وال
  :إلى أن أحمد سويلمإلى التقدم المستمر حيث يذهب 
  1"الدولة القوية ثقافيا وعلميا وتكنولوجيا هي التي تقود الشعوب وتخضعها"
  :بقوله أن "كازانوفا"كما يؤكد أحد الاقتصاديين الفرنسيين 
                                 : رصد قوة الدولة ودراستها وبحثها إلا من خلال ثلاثة مستويات، هي"
  2".مستوى المصادر الطبيعية ـ الرساميل المتوفرة ـ النمو الثقافي
إذن، خلاصة القـول هي أنه من العسير فصل المتغير الثقافي عن الإستراتيجيـة            
ب ـالنخراد أو ـالسياسية نظرا لما يلعبه من دور في تحديد سلوك الفواعل الدولية سواء الأف
ات الخارجيـة ـفي العلاق ازداد تأثيره ة لأنغير الحكوميالمنظمات الحكومية و أو الدول أو
  :للدول وذلك باستطاعته التحكم في العالم وتغيير أوضاعه و ما يؤكد قوة ذلك هو أنه
             ن هذه  لا تخلو اتفاقية أو بروتوكول أو المعاهدة من الإشارة إليها، من بي"                
اكـة               ، الاتفاقية الخاصة بالشر(ماستريخت)الاتفاقية الأوروبية: الاتفاقيات                 
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البعد الثقافي في الأدبيات النظرية لتحليل السياسة : المبحث الثاني
 الخارجية
إن دراسة العلاقات الدولية بصفة عامة والسياسية الخارجية بصفة خاصة تعاقبت     
كل مرحلـة كان ظهور عدد من المنظورات، وإن كان ظهور على كثير من المراحل و في 
ور جديد لا يعني انتهاء المنظور السابق عليه، و إنما يعني ظهور أكثر من بديل لتفسير منظ
قف عند عوامل ومتغيرات معينة كان لها من الأهمية ما جعلها يفسر السلوكيات الدولية، كل ي
  .بها هذه السلوكيات
من حيث  لذا ما شهده الواقع الدولي من تحولات سريعة على مستوى مجالات عديدة، 
دد الفواعـل عطبيعة القضايا المطروحة للنقاش على الساحـة الدولية، أو من حيث طبيعة و
ة ـد نهايـم ما بعـو حتى من حيث نمط التفاعل في النظام الدولي لعالفي العلاقات الدولية أ
هات هذه ـالحرب الباردة أظهر مساهمات جديــدة في ميـدان التعامل مع سلوكيات وتوج
الفواعل لاسيما الدول كفواعل أساسية في العلاقات الدولية؛ وذلك في البحث عـن المتغيرات 
السلوكيات وديناميات تحركها وتوجهها على أساس أن هذه المؤدية إلى فهم وتفسير سير هذه 
ون ـذلك ك.دوليام الالمتغيرات تمس جانب استقرارها الذي بـدوره يؤثر على استقرار النظ
وبالتالي هذا المبحث يركز على اتجاهات  .التعامل مثل هذه الموضوعات ليس بالأمر البسيط
لسياسة الخارجية من خلال إدراج متغيـر نظريـة تحاول أن تظهر إسهامات أخرى لتفسير ا













اختلاف ثقافة سلوك الفواعل ومنطق سياسته /مقاربة النيوواقعية: المطلب الأول
 الخارجية
إن التقليد السائد في العلاقات الدولية هو الواقعية التي نشأت بعد الحرب العالمية             
اسة وفهم سلوكيات الدول، وهي جاءت لتحلل ما هو قائم في العلاقات الثانية، وتهدف إلى در
  1.الدولية كسياسة القوة و الحرب و النزاعات
رة ما بعد الحرب الباردة على يد الواقعيين الكلاسيكييـن مثل والفكر الواقعي تبلور خلال فت
قات بين الدول، الذين يركـزون على الطابـع التنازعي للعلا"راينهولد"و "هانس مورغانتو"
ز مصالحها ـوما الشؤون الدولية في نظرهم إلا صراع من أجل القوة بين دول تسعى لتعزي
  2.بشكل منفرد، وهي بذلك تحمل نظرة تشاؤمية حول آفاق تقليص النزاعات والحروب
د أن ـوالنظام الدولي يمثل الموضوع الرئيسي للبناء النظري والمفهوماتي للنيوواقعية، وتعتق
 بـم حسـانظام الثنائي القطبية أكثر استقرارا من نظام المتعدد الأقطاب، فبنيـة هذا النظال
  :هي"والتز"
  3".التي تشكل خيارات السياسة الخارجية"
الدولة  وهي تندرج ضمن منطق القـوة و والواقعية تمثل ردة فعل أساسية على تيار المثالية،
عوامل ثابتة تحـدد السلوكية الدولية بخلاف  وهي في نظرها.في سياق فوضى النظام الدولي
  .ما تراه المثالية من أن المعرفة والثقافة هي التي تحدد هذه السلوكية
إلا أن الحرب الباردة و تغير بنية النسق الدولي بانتهاء نظام الثنائية القطبية وبروز           
ر فـي بعـض ـى إلى إعادة النظنظام أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية أد
ل النظريات نظرا لما ورد فيها من قصور في الاهتمام ببعض العوامل أثناء تحلي المقولات و
  .وتفسير سلوكيات الدول الخارجية
 نظام"ة لـ ـارة أخرى، لقد تم  تصوير مرحلة ما بعد الحرب الباردة على أنها مرحلأو بعب
ي تحكـم واقـع ـدها هو تطور و تحول في العناصر التلأن ما يشهده العالم بع"دولي جديد
اردة ـهناك من يتجه إلى إبراز الفوارق الجوهرية بين مرحلة الحرب الب العلاقات الدولية و
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الخارجية  والمرحلة التي تلتها كما أن هناك اختـلاف في الأبعاد التي تحكم سلوكيات الدول
  :مع ما فرضه الواقع في هذه الفترة منلا سيما  1.في مرحلة ما بعد الحرب الباردة
قضايا جديدة أبرزت مفاهيم جديدة كالهوية، الحضارة، تعدد الثقافات، إحياء                            "
   2".الخ...القوميات الإنفصالية
  :وظهور العولمة بعد نهاية الحرب الباردة من بين هذه القضايا الجديدة بحيث أدت إلى
تواصلا،            التي اعترت العالم وجعلت الثقافات المختلفة أقرب "الانكماش"حالة "                 
في مختلف           كما أنها تمثل تحديا للأنماط الثقافية التقليدية والنظام الاجتماعي                   
ب أن ينظر          ه من الصعإذن بغض النظر عن المنطق الواقعي فإن. أنحاء العالم                  
  3".المرء إلى النظام الدولي ولا يرى الثقافة                  
ي ـة فـورة خاصـأي أن الثقافة لها أهمية في النظام الدولي ولها أثرها في السلوك، وبص
وبعد انتهاء الحرب الباردة بدأ النقاش ضمن أوساط  4.الطريقة التي تجسد الاختلاف و تعرفه
دوائر السياسية والأكاديمية الغربية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يدور حول ال
إن الفـروق الثقافية سوف تحدد بصورة متزايدة شكل النظام الدولي مستقبلا : الفكرة القائلة 
كما أن الصراع .وب متخلفجنـين شمال متقدم وخاصة و أن العالم أصبح منقسما إلى قسم
اقتصـادي إلى  راع أيديولوجي والحـرب البـاردة سوف يتحـول من صا بعد م مفي عال
 5.صراع حضاري ثقافي
وهو طبعة جديدة ∗"صامويل هانتنغنون"ومن بين الإسهامات النظرية تلك إسهام              
من طبعات الواقعية إذ قدم نموذجا لتفسير العلاقات الدولية في عالم ما بعد الحرب البـاردة 
 "ددـالإطـار الكلي المح"ة ـتمثل فيه الثقاف" صدام الحضارات"خلال مقاله المعنون بـ  من
  (. krowemarF tnanimod eht)
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ينطلق هذا النموذج من عدة افتراضات منها؛ أن المصـدر الأساسـي للنزاعـات في هذا  و
 الانقسامات الكبرىالعالم الجديد لن يكون مصدرا أيديولوجيا أو اقتصاديا في المحل الأول، ف
بيـن البشر ستكون ثقافية وأن العامل المسيطر في السلوكية سيكون ثقافيا وأن للهوية الثقافية 
أهمية متزايدة في المستقبل وأن لب الثقافة ينطوي على اللغة والدين والقيم والتقاليد والعادات 
 1.وأن أهمها هو الدين
كمحـرك للعلاقـات  ة مكونا من مكونات القوة وفمن وجهة نظر هانتنغتون هذه تعتبر الثقاف
ات ـلكنها تنحو بها فقط نحو الصراع، وبهذا ينقل الثقافة من هامش دراسـة العلاق الدولية و
  2.الدولية إلى قلبها
  :و السياسة العالمية ستكون فيه 
مصدر المسيطر     لالثقافة هي الباعث الرئيسي للانقسامات الكبرى بين الشعوب وا"                   
ارات ستحل محل     السائد للصراع الدولي، وبالتالي فإن ظاهرة التصادم بين الحض                   
  3".الحرب الباردة باعتبارها الظاهرة المركزية للتفاعل التصارعي العالمي                    
ى ـك علـيان سياسي متماسمن دور الدولة ليضع محلها الحضارة ككهانتنغتون  هكذا يقلل
  :المجال هذا مسار السياسة الدولية، يقول في
لا بد            إن الدول اليوم مازالت تشكل الفاعل الأساسي في الساحة الدولية، لكن"                 
   ث للحـرب        من إدراك أن تجمعات الدول لم تعـد تتشكل في إطار الكتل الثلا                  
قافية           ثبل إنها تتطور في ظل تجمعات ( الشرق، الغرب، العالم الثالث)الباردة                  
  4".كبرى تتمحور حول سبع أو ثمان حضارات                  
تحليله من مستوى النظام العالمي بحيث يتناول  هانتنغتونوفي هذا الشأن يستقي             
وترتيبها في النظام العالمي من جهة، وطبيعـة  –أي الحضارات –قع الفواعلهذا الأخير مو
بهذا البعـد يساعد على انعكاسات  هانتنغتونام ـاهتم و.توزيع القوة الثقافية من جهة أخرى
مثل هذا التوزيع على سلوك الوحـدات الدولية، وقدرة إحداها أو بعضها على السيطرة على 
وبمراجعة البعد الهيكلي للتحولات الدولية وأثره في النظام العالمي  توجهات الفاعلين الآخرين
  :أو الدولي يؤكد هانتنغتون بقوله
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          أن الانقسامات الجوهرية    مرحلة ما بعد الحرب الباردة تؤكد بشكل واضح"                  
ية بـل            سيـة أو اقتصـادبين الأفراد ليست ذات طبيعة أيديولوجية أو سيا                  
   العالم معرض لأزمة هوية شاملة حيث كل الشعـوب  والأمم تسعى         .ثقافية                  
عزيز             من نحن؟ ويجيبون بالرجوع إلى كل ما هو: ن السؤالـللإجابـة ع                  
تهـم،             م، لغتهم، تاريخهم، قيمهـم، عاداتهم،مؤسساعليهم، أجدادهم، دينه                  
مـة،            أة،ـوبالتحامهم في جماعات ثقافية على شكل عشيرة، مجموعة إثني                  
  1".وأخيرا على شكل حضارة                  
ما ـراع ليس حتـصوبحسب هانتنغتون الغرب لم يعد القوة الوحيدة في صناعة التاريخ، فال
 2تـارات والثوابـوإنما هو نتيجة دخول لاعبين جدد، والصراع الدولي سيكون بين الحض
واقعية، فهي توجه  بمعنى آخر أن الـدول مع سعيها لتحقيق أهدافها وحسب النيو.الحضارية
ظل  سياستها الخارجية في الاتجاه الذي يحقق هدفها، والمتمثلة في ضمان هويتها الثقافية في
  :صراع الحضارات، والصراع يكون نتيجة بسبب
ة            يـالسلوك الخارجي للدولة في لحظة معينة يتأثر بسلوك الوحدات الدول"                   
لة            عـحيث تستقبل الدول بواعث عديدة من الوحدات الفاالأخرى تجاهها،                    
اوني،            النسق الدولي وهذه البواعث قد تكون ذات طابع صراعي أو تع في                    
  3"."الفعل ورد الفعل"ويتم الرد عليها بالاستجابة، وهذه العملية قوامها                     
 ∗اري أو الدينـيــإن أهمية هذا المبدأ في تفسير السياسة الخارجية في ظل الصراع الحض
  :في قوله هانتنغتون  ما يتحدث عنهيتجلى واضحا في
يؤدي           سهذا  سيتشكل العالم الجديد من خلال التفاعل بين عدة حضارات، و"                   
ـرب و          إلى تبلور صراعات ستأخذ في صورتها العامة شكل صراع بين الغ                    
وفـقا          المرجح أن تفاعلات الصراع في العالم سيتحـدد ومن .باقي العالـم                    
عسكرية          لطبيعة استجابات وردود فعل الحضارات غير الغربية على القوة ال                    
  4".والقيمية الكاسحة للغرب                    
ة ـالعربي)غير الغربيـة  الحضاراتنزعة الشعوب و: هنا يظهر في"الفعل ورد الفعل"ومبدأ 
إلى تأكيد الاستقلال الذاتي الوطني التي تمثل بالأساس (الإسلامية والهندية والصينية واليابانية
امتلاك الثقافـة ي أومسألة ثقافية، ومحاولة البحث عن المصلحة الوطنيـة أو الكبرياء الوطن
  5.المتطورة في هذه النزعة
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ة ـغير الغربيـة خاص –قافة سلوك دول هذه الحضارات وهذا الاختلاف في ث             
متجهة للصراع مع الحضارة الغربيـة وسيتخذ الصراع صيغـة -الإسلامية والكونفوشوسية
حروب إقليمية قد تؤدي إلى حرب عالمية لذلك تتضح ردة فعل الغرب على شكل استجابـة 
ة ـببناء  قوة اقتصادي – الغربالتي تحاول موازنة  –لهذه البواعث الحضارية غير الغربية 
الخصوصيات  وعسكرية وسياسية وثقافية مستقلة قائمة على الحفاظ على القيم والمؤسسات و
ة ـالتكنولوجي ة الدمار الشامل أوـفي منعها، بأية وسيلة من حيازة أسلح -ة المحليةـالثقافي
جل استنزاف الحضارات ة، ويستغل المشاكل ويثيرها ضده أو بينها وبين جيرانها لأـالمتقدم
  1.رة الغربيةـالأخرى ويعمل بقول هانتنغتون بإبقائها تحت السيط
ب ـت مقاربات ابستمولوجية وأنطولوجية تستجيـإن النيوواقعية كتوجه نظري، تبن         
ة ـن الناحيـللنزعة التجديدية البديلة في بناء تصور جديد للعلم وتحديدا للسياسة الخارجية فم
اه ـة فعكس ما تبنـمولوجية، فإن أصالة المشروع النيوواقعي تكمن في نوعية اختياريالابست
ي  يتطلـب ـا الابستمولوجـواقعية واختياره الكلاسيكيون باعتمادهم على النسقية فإن النيو
ها ـبالدرجة الأولى التركيز على الطريقة التي من خلالها تتموقـع الوحـدات بالنسبة لبعض
  .تمثلة في الحضارات على حد تعبير هانتنغتونوالم 2البعض،
وى ـكما أن النيوواقعية استغنت عن المستويين الفردي والوطني واعتمدت المست            
التي تمثل  "دةـالوح" واقعية على ت فيه النيودالعالمي والدولي، وكاختيار منهجي كذلك اعتم
واقعية يرتكز على الحضـارة كوحـدة  الحضارة الشيء الذي يبرز أنطولوجيا أن فكر النيو
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نمط الثقافة الواحد كمتغير تفسيري للسياسة / مقاربة النيوليبرالية: المطلب الثاني
 الخارجية
الدولي، حيث تمتد من الليبرالية الدولية في  تغطي الليبرالية أفقا واسعا من الفكر           
نظرية  والثانية و الأولـىن ـالليبرالية المثالية لما بين الحربين العالميتي إلىعصر التنوير 
 وبخلاف الليبرالية الكلاسيكية ونظرتها للدولة ترى.ليبرالية السلام الديمقراطي وأخيرا النيو
  :ليبرالية أنها النيو
والفاعل في السياسة الدولية، وأن جوهر هذه الأخيرة                                  العنصر الرئيسي"
  1".هو التعاون والصراع 
النيوواقعية والنيو ليبرالية تعتبران بأن النظام العالمي فوضوي إلا  أن وبالرغم من          
جيـة وأن النيو ليبرالية ة الخارأمـام السياسأن الأولى ترى في الفوضوية بأنها تشكل عائقا 
، خاصة و أن الدول كفواعل تعمل 2تعتبر الفوضوية بأنها تكرس التعاون بين سلوكيات الدول
  . مصالحها الذاتيةيق أهدافها وعلى تحق
بينها، مرتبطة فيما ليبراليين يرون في العولمة على أنها نظام متشابك لعوالم متصلة ووالنيو  
ه ـاء فيـوك، ويكون الانتمد والثقافة والاجتماع والسلر الاقتصافهي ظاهرة تتداخل فيها أمو
  3.ة للدوليللعالم كله عبر الحدود السياس
 ةـي، وبخاصالليبرالية على المستوى الدول الذي أحرزته" الانتصار"ولا شك أن            
قيميا ليشمل  و وا النموذج فكريافتح بابا لليبراليين أن يعممالسياسي، في الميدان الاقتصادي و
د من المفكـرين ـمثل هذه التفاعلات الاقتصادية والثقافيـة ولد لـدى العدي و.الحياة الدولية
الخ الرؤية بأن الثقافة تعمل على ...nalpaK treboR, nenesoR semaJ والمنظرين أمثال
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  :فالظواهر الثقافية من وجهة نظر المقاربة النيو ليبرالية هي
الباردة ـ        ما بعد الحرب  جزء من الآثار التحولية للفترة التي مر بها العالم ـ"                  
   النعرات الثقافية       ثم إنها آثار مؤقتة ما إن تكتمل عمليات العولمة حتى تختفي                   
ن        ـعة تعبيرا ـة مشتركـلصالح ثقافة كونية واحدة تعبر عن مصالح إنساني                   
  1".الوصول لمرحلة الاعتماد المتبادل العالمي والكلي                  
نية النسق الدولي من هنا فإن النيو ليبرالية ترى في السلوك الخارجي للدولة في ب           
 ∗بـا من قبل النخـتم استخدام الثقافة وظيفيي تعمل على تعظيم مكاسبها بواسطة التعاون، و
  .مصالحهم حينما تظهر الحاجة لذلك لتحقيق
والدول أثناء استجابتها لمتطلبات السوق العالمي يتطلب منها ذلك الدخـول في              
أنماط ثقافية مختلفة  بذلك على تصدير مجموعة من القيم و شبكة علائقية فيما بينها، و تعمل
اول أن تكسب ـتح على شكل اعتماد متبادل ما يفرض عليها أن تخضع لمتطلبات العولمة و
حسب أكثر و تستفيد من هذه العملية و هذا يشير إلى أن الدول وأثناء تصرفاتها الخارجية و 
لنيو ليبرالية تبـرز ظاهـرة القومية والخصوصيات الذي تدعو إليه ا"الاعتماد المتبادل"مبدأ 
  :جلال أمينالجهوية وفي هذا الصدد يقول 
ع و             إن ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم، سواء المتمثلة في تبادل السل"                  
فكار،             لومات والأالخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال،أو في انتشار للمع                   
          دود و   ـلا يعترف بح ...مـادات غيرها من الأمـأوفي تأثر أمة بقيم وع                   
  2".خصوصيات المجتمعات الإنسانية وهوياتها الثقافية                   
  :جون لفكرة مفادهاووهذا مرده إلى أن النيو ليبراليين ير
ـاء             إلغ نشر نمط ليبرالي ثقافي واحد بالدعوة إلى تبني الثقافة العالمية و"                  
يـة            الإقليم القضاء على فكرة المحلية و الحدود الفاصلة بين المجتمعات و                  
عالمي،             المستوى ال بدافع أن ثمة مشتركا إنسانيا عاما بين بني البشر على                  
اك             ل تزايد الاحتكـأن رقعة ذلك المشترك الثقافي آخذة في الاتساع بعام و                  
ة             ى ثقافـهو ما ينبئ بقرب التوصل إل والتفاعل على المستوى العالمي و                  
  3".عالمية موحدة                  
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ا هي ـلماذا لا تتبنى أغلب البلدان الديمقراطية الليبرالية طالم فوكوياماويتساءل             
شكل الحكم الأكثر عقلانية؟ يجيب عن هذا السؤال معتبرا الثقافة أحد العوائق أمام الدمقرطة 
  1:ويمكن ذكر العوامل الثقافية المسببة في ذلك في ما يلي
  ني درجة قوة الانتماء الإثـ 1
ويقصد بذلك الإسلام وليس البروتستانتية وحركة الإصلاح الدينـي لأنهما كانتا : ـ الدين2
  .وراء نشـأة الرأسمالية وحركة العلمنة، وأن معظم الديمقراطيات الحديثة كاثوليكية
  .ـ البنية الاجتماعية غير العادلة3
تبدى في شكل أفضل إذا ما ـ قدرة الجماعة على خلق مجتمع مدني سليم لأن الديمقراطية ت4
.                                                                                              بـدأت من الأسفل إلى الأعلى
يتضح أن السلوك الخارجي للدول  "ثقافة عالمية موحدة"ومن منطلق التوصل إلى            
ارة ـفي النسق الدولي ويمثل تهديدا للـدول الأخـرى أو بعبالغربية هو المسيطر والمهيمن 
  أخرى هو 
ة مشروعية        التهديد الاجتماعي السياسي الداخلي لهذه الدول ما يؤدي إلى أزم"                  
  غير قادرة على المحافظة على الترابط       سياسية، تبقى الدولة أمامها عاجزة و                   
أمنها          دوالإتحاد، فالدولة نتيجة لهذا تصبح ضعيفة وفريسة للانقسامات، وتج                   
        2".محدد بعوامل غير قادرة على مراقبتها إطلاقا                   
ن توسيـع ـما تطرحـه م بناء على المنطلقات والفرضيـات السابقـة، فإن النيو ليبرالية و
تبني ثقافة عالمية موحدة بواسطة الاعتماد المتبادل فيما راطية وتعزيز حقوق الإنسان، ويمقالد
  :بين الأمم إلا أنها تمثل
اتجاه الحفاظ على الوضع القائم؛ أي لم ترتق بعد إلى مستوى مادون                                "   
  3،"العنف والعقلية الاستعمارية    
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د ـب وفوائـق مكاسـصرفاتها الخارجية في النسق الدولي تسعى إلى تحقين الدول أثناء تلأ
بأقصى قدر ممكن وبشتى الوسائل لاسيما ما يتعلق بالجانب الاتصالي الذي جعل مـن العالم 
الفقيرة ويكرس  ة وهوية الثقافية للشعوب المتخلف، وأصبح بذلك يحاول طمس ال"قرية صغيرة"
بالإضافة إلى هذا فإن  التداخل بين .لعرقيات داخل الدولة الواحدةالانقسامات بين الأقليات و ا
ار ـانتش ب الفوضـى في النظام الدولي وـالثقافات المختلفـة التي تتبناها النيو ليبرالية بسب
ذه المقاربـة كالهجـرة غيـر الصراعات في العالم بسبب الأخطار التي تولدت عن أفكار ه
  .الخ...هابية والإجرامية، ظهور الشبكات الإرالشرعية
إن نمط الثقافة الواحد كمتغير تفسيري للسياسة الخارجية حسـب الطرح النيو               
ليبرالي ينطلق من المستوى الوطنـي وصولا إلى المستوى الدولـي، بمعنى لا بد للدولة أن 
وثقافتها لأن القوة  تمتلك عناصر القوة الاقتصادية والتكنولوجيـة ما يمكنها من نشـر قيمها
ما جعل الغرب يتوجه إلى تبني .الثقافية تمثل إحياء للأصول والتمسـك بالهويـات الثقافيـة
ة ـأجندة السياسة الخارجية ذات نمـط الثقافة الليبرالي وتبني قرارات وخيارات تتسم بالهيمن
حتى وإن كان ذلك  الثقافية للدفاع عن الحضارة الغربـية وحمايتهـا من المثيرات الخارجية
  .بالصراع مثلما تفعل الولايات المتحدة الأمريكيـة
التجارية الجديدة أسـوة بغيرها  –ج الثقافة في العملية الاقتصادية فنتيجة لاندما             
على حد تعبيـر الليبرالية  –أضحت قابلة للتداول ود، وـمن المنتجات حين تحررت من القي
واسع إلى أن أصبحت الثقافـة متغيرا تفسيـريا يبرر سلوكيات الدول على نطاق ∗-التدويلية
ن ـخاصة القوية على حساب الدول الضعيفة ودخلت بذلك مجال المنافسـة غير المتكافئة م
خلال توظيف العلم للاختراق الثقافي والهيمنة على الثقافات التقليدية مثلما يحصل في العديد 
  1.الخ...صلة بالثقافـة كالمـدارس و الجامعات من المؤسسـات الوطنيـة ذات ال
ة ــإذن، من حيث البناء النظري وعلى المستوى المنهجي تعتبر النيو ليبرالي               
تقوية الدولة ثقافيـا كمستوى  المستوى الوطني للدولة خاصة الروابط بين الدولة والمجتمع و
افة الواحد كمتغير تفسيـري يتم استقاءه من هذا تحليلي للسياسة الخارجية مع اعتبار نمط الثق
ي لأن ـهذا تناميا للدور التحليلي لبنية السياسة الداخلية في تفسير التعاون الدول المستـوى و
  النمط الليبرالي في رأيهم يعمل على تقويـة الروابط بين الوحدات الدولية في إطار ما يسمى 
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نطولوجيا النيو ليبرالية فإنها ة الأأما طبيعـ.يالدول لمتبادل على مستـوى النسـقالاعتماد ا
ن ـالبيروقراطيات المتنافسة كوحدات للتحليل والسبب في ذلك يكم الجماعات، تعتمد الأفراد،
ية الانسجام بين المستوى وراء أن الدولة ليست فاعلا وحدويا والطبيعـة التفاؤلية حول إمكان
قارب والتعاون المرجو في النظام الدولي بتكريس الثقافة الذي يؤدي بدوره إلى الت، و الداخلي
رى ـل الأخـة الفواعـدول أو بقيـالليبرالية بين كافة الفواعل الدولية، سواء تعلق الأمر بال





















الموقع النسبي للثقافة كمتغير تفسيري /ماركسيةمقاربة النيو : المطلب الثالث
 للسياسة الخارجية
 metsys dlrow ةـالنظرية الماركسية، المعروفة باسم نظرية المنظومة العالمي           
رى ـهي الأقل نفوذا في العلاقات الدولية حسب ما يقوله الغربيون وهذه النظرية ت  yroeht
م ـي، فإن أهـمن اقتصاد رأسمالي في هذا الاقتصاد العالمفي السياسة الدولية أنها تحدث ض
ل الأخـرى يفسـر فـي النهايـة ـالفواعل هي الطبقات وليس الدول وأن سلوك كل الفواع
  1.بواسطة قوى الطبقات
ع هذا والماركسية بصفة عامة تنطلق لتفسير سلوك الفاعلين من النظام العالمي لأن ضمنه يق 
ام الذي ـمه على التاريخ أو بالأحرى على التطور التاريخي لهذا النظتعتمد في فهالسلوك، و
  . يمكن من فهم بنية النظام
  2:عليهما الثقافة نجد عنصرين أساسيين وبالعودة إلى الأسس التي تبنى
  . الذي يمثل لغة واثنيه وتاريخ ودين وأعراف ومؤسسات مشتركة :الوعي -1
 (.الأرض) الموقع الجغرافي -2
ف أن الماركسية عند تفسيرها لسلوك الفاعلين في النظام العالمي تعتمد على من هنا نستش
إلا أن الماركسيين في تفسير ذلك السلوك .إحدى العناصر المكونة للثقافة ألا وهو التاريخ
ر ـخ هو ليس لإبراز دور الثقافة في بنية النظام الدولي وإنما لتفسيـبالاعتماد على التاري
المتميزة  وة التي تبقى حاسمة بشكل مطلق في تفسير السلوكية الدولي العوامل الاقتصادية
  . بفائدة بعض الأفراد، المجتمعات، الدول على حساب الآخرين
ة كالتاريـخ ـوالتحليل الماركسي للسياسة الخارجية يركز على العوامل المجتمعية الداخلي
وهذه في نهاية المطاف هي  الوطني مثلا والمواقف السياسية التي تعبر عن مصالح طبقية
  3.عبارة عن مصالح اقتصادية
  :وينطلقون من فكرة مفادها 
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إن الأفراد الذين يؤلفون الطبقة السائدة يملكون في ما يملكون من الوعي،                              "
  1"ونتيجة لذلك يفكرون
والأفكار  تنتج الأفكار،أي بعبارة أخرى، الطبقة المسيطرة في نظر الماركسيين هي التي 
بحسبهم مرادف للثقافة، وبالتالي تكون ثقافة العصر السائدة هي ثقافتهـم، ويؤكدون بناء 
ن ـوي بيـعلى هذا الأساس أن الثقافة هي نتيجة جدلية لعلاقات الإنتاج فهناك تطابق بني
                                                                                                2.السيطرة المادية والسيطرة الفكرية
ة ـات الدوليـأسوة بغيرهم من الماركسيين يؤكدون على أن فهم العلاق∗ماركسيين النيوو
يعتمد على علاقات الإنتاج بين الدول وخاصة علاقات الإنتاج الداخلية، والعولمـة فـي 
فات وانتقال الأفكار والمعرفـة عبـر وسائـل نظرهم هي عملية تقوم على امتزاج الثقا
  . الإعلام و الأقمار الصناعية
كما قام - الذي يقسم العالم على أساس تقسيم جغرافي" والرشتاين"*ومن بين النيوماركسيين
 لينينس ـط بينهما عكـإلى مركز والأطراف وادخل منطقة شبه الأطراف كوسي –لينين
  : ، بهذا تظهر السياسة الخارجية فيما يليالذي قسمه إلى المركز و الأطراف
 (.المركز)سياسات خارجية تعمل على الحفاظ على الوضع القائم  -1
 (. الأطراف وشبه الأطراف)سياسات خارجية تسعى لمقاومة التبعية والتخلص منها -2
ي والتكنولوجي ماركسية مصدر النمو الرأسمال ويشكل المركز حسب المقاربة النيو          
الثقافة على لهذه أساس أنه شمال صناعي وثقافي متقدم ، و المحيط مستهلك ومستـورد على 
أن خضوع  "إيمانويل والرشتاين"أساس أنه جنوب يعاني من أزمـة تنميـة مستمرة لذا يؤكد
دق هذه ـة في العالم المعاصر وتصيأقوى قوة ثقاف –المركز–القوة المادية لسيطرة تلك الدول
بذلك كانت الثقافة دائما  الخ و... ا، بريطانيـالايات المتحدة الأمريكية، فرنسالمسألة على الو
ات ــسلاحا للأقوى وكان بمقدور الأقوياء إضفـاء الشرعيـة على ما يقومون به من عملي
  3.المصادرة
  
                                                           
  .86.ا& اL)\، صا،  P ااR إ&...ا1هK وا)["ت: !!0 اN+2  "+ اF7<  د، 1
  .ا& U3LT 2
∗
، O(ب اX"% < !اm(%، ا7;% اFا6، U;% ا7;م ا(ا(رت ا+%+ة)+ر	 ا(" : ا7!رآL E<  +ة Oر)ت  (0  
  .ا+%+ة " وارن ، O(ب اHGت اX(  ا وزاU"!رغ




ط السياسي يها النموعليه تظهر التبعية للدول المحيط تلك الوضعية التي يكون ف             
واجتماعي  جتماعي والاقتصادي والثقافي مقيـد في تنميتـه وتوسعـه بنمـط سياسـيوالا
  .واقتصادي وثقافـي آخر وهذا ما يطلـق عليه كذلـك بالهيمنـة في الأدبيـات الماركسية
في نظر النيو ماركسية هي أن تعمل دول المركز كل ما بوسعها للهيمنة على دول  ∗والهيمنة
  ني مواقف وتصرفات معينة تجاهها، أيبتب( الأطراف)المحيط 
يجب أن تتأمن الهيمنة على أدوات السيطرة الفكرية كي تتمكن الطبقة المسيطرة                                      "
  1"من إعادة إنتاج شروط إنتاجها
ومن بين أبرز مظاهر هذه الهيمنة بين الطرفين ما يحصل على مستـوى ثلاث منظومـات 
  2:رئيسية
ة ـبورصة عالمي البارز اليوم هو سوق واحدة لرأس المال، و :ـ المنظومة المالية1
 .واحدة، على الرغم من تعدد مراكز نشاطها 
ن ـاط مـالارتباط بين سكان المعمورة، الارتب:ـ المنظومة الإعلامية والاتصالية 2
ي ـالتوجه فعالم، و الموجودة في كل ال خلال أجهزة الاستقبال بالقنوات التلفزية ذاتها
  .بثها لجمهور عالمي أو معولم فأكثر لا لجمهور محلي 
، "انترنيت"ات ضح شبكة معلومـالتي تجسدها بشكل وا :ـ المنظومة المعلوماتية 3
ات فهي شبكة واحدة يشارك فيها الأفراد، بصرف الحدود السياسيـة و الخصوصيـ
 .الثقافية
( يـرد الثقافـعكس التف)ه المنظومات  التنميط الثقافيهذ علاوة على ذلك، تمثل            
الذي تتبناه أجندة السياسة الخارجية لدول المركز من خلال تبني قيم الثقافة الليبرالية في شتى 
الخارجيـة أي المجالات والتبشير بها في العالم، وجعل دول المحيط تتبنى خيارات السياسة 
( المحيط)ثـكمن فيما حصل بالضبط مع دول العالم الثال، وتفسير ذلك يتستهلك هذا النموذج
ـي حيث استطاعت دول المركز أن تقنعها و تعتنق بذلك القيم الثقافية الليبرالية، كالجزائر الت
... تبني النمط التربوي الغربـيبـوية و، تغيير برامجها الترت إلى تبني اقتصاد السوقاتجه
  .الخ
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ول المركز تلعب دورا هاما في صياغة ثقافتها، وفي تغييـر بناء على هذا، فإن د          
ة فـي ـهذه الثقافة، القيام بعملية الإنتاج الداخلي وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجي
المجال الاقتصادي زائد المكونات والثوابت الحضارية كالدين والعادات والتقاليد والتاريـخ 
  . الخ... 
ة ـة، والاقتصاديـالعسكري القوة بالتوازي مع –يو ماركسية تعتبر الثقافة، النإذ             
طرته على الأطراف التابعة أحد الميكانيزمات التي يحكم من خلالها المركز بسي -  والسياسية
  1.هنا الثقافة تعمل على تقوية التفاوتات وتعزيز اللامساواة فيما بين الدولله ، و
لنيو ماركسية كإسهام نظري في تفسير السياسة الخارجية تعتمد وخلاصة القول؛ ا           
ب ـمبدأ السببية من الناحية الابستمولوجية؛ بمعنى الاختيار الابستمولوجي النيوماركسي يتطل
اب ـبالدرجة الأولى التركيز على الأسباب لفهم  سلوكيات الوحـدات الدوليـة، خاصة الأسب
 لبعضها البعض أي فيما يعرف بتبعية الأطراف  ة تابعةالتي تجعل من بعض الوحدات الدولي
  :وى تحليلي ثنائي، مع تبني مست(الدول المتقدمة)للمركز( الدول النامية)
ي والذي يعكس عة الأنطولوجية للسلوك الخارجبالتركيز على الطبي :مستوى وطنيـ 
بعمليـة الإنتاج داخل المجتمع أثناء القيام  في نظر النيو ماركسيين الطبقة المسيطرة 
  . الداخلي
ن ـالذي جاء به النيو ماركسيين من خلال تفسير النظام الدولي م:مستوى عالميـ 
، والقائم على أنماط السيطرة الثقافية اصة التطور للعالم الرأسماليزاوية تاريخية وبخ
التكنولوجيـا الحديثة فضل العوامـل الاقتصاديـة وتطـورضمن وبين المجتمعات ب
ل ـري تحتـر تفسيـء الذي جعل الثقافة تستشف من هذا التحليل على أنها متغيالشي
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فوقية الأفكار والمعايير في تشكيل القوة والمصلحة /مقاربة البنائية: المطلب الرابع
 للسلوك الخارجي
تعكس الدراسات الحديثة والمتزايدة في مجال نظرية العلاقات الدولية بصفة عامة            
 (laicosمجال السياسة الخارجية بصفة خاصة اهتماما واضحا بتيار البنـاء الاجتمـاعي  و
   :      الذي بدأ في البروز منافسا معتبرا للمدرستيـن السائدتين )msinoitcurtsnoc
ليبرالية، وقل أن يخلو من أعداد المجلات العالمية المتخصصة فـي هذين النيو واقعية والنيو 
 1.المجالين في السنوات القليلة الأخيرة من موضوع يناقش مدخل البناء الاجتماعي
ي ـتقع البنائية الاجتماعية على تقاطع مجموعتين من النهوج أي بين النهج العقلان           
ة ـة العالميـ، لأنه يتعامل مع سمات السياس(التكويني)والتأملـي( اقعية والنيو ليبراليةالنيوو)
ين مع تالنيو ليبرالية العقلاني ات النيو واقعية ومركزية بالنسبة لكل من مكون نفسها التي تعـد
راف الفاعلـة على ـاهتمامه بكل ما تضيفه المقاربات التأملية من المعاني التي تضيفها الأط
  .الفاعلين أفعالها بهوية أولئك
يخية إلى القرن الثامن وفي الحقيقة، البنائية اتجاه نظري قديم، ترجع أصوله التار            
لكنها برزت  ociV  atsittabmaiG"جيامباتيستا فيكو"ات الفيلسوف الايطالي عشر في كتاب
ع أواخر عقد كنظرية قائمة بذاتها في العلاقات الدولية مع نهاية الحرب الباردة، وبالتحديد مـ
، ، فريديريك كارتشويلمن أبرز دعاتـها بيتر كاتز شتاين الثمانينات من القرن العشـرين و
   2∗.نيكولاس أنوف والكسندر وندت، هذا الأخير الذي لقب بأب البنائية
ات الدوليـة، ـار في العلاقـيركز مدخل البنائية على دور الثقافة والقيم والأفك             
، وبخلاف المدارس الأخرى (smroN)بالتحليل قضايا الهويات والأفضليات والمثل ويتناول 
أشكال استمرارها بالاعتماد فقط  هل يمكن تفسير أنمـاط القـوة و: يطرح أسئلة كثيرة حول
 ة؟ـعلى الاعتبارات المادية؟أم يتحقق ذلك بإدراج الجوانب الثقافية ؟ كيف شكلت هوية الدول
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دولة أنفسهم ؟ كيف تؤثر البيئة في سلوك الفاعلين؟ وكيف تؤثر المثل الكيف يعرفه مواطنو 
                                  1والثقافة والهويات في سياسات الدولة ؟ 
 (tnegA)ة بين الوكيـلـوالبنائية كإطار نظري، جاءت لمعالجة إشكالية العلاق            
هل تفسر الظواهر السياسية بإرجاعها إلى أفعـال : ودار النقاش حول (erutcurts)والهيكل
الأفراد ودوافعهم ؟ أم أن ذلك لن يتأتى إلا بالرجوع إلى المجتمع وهياكله ؟ ومن أوائل الذين 
 ،"الكسندر وندت"أثاروا هذه القضية في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية على حد سواء 
في اعتبارها الدولة كوحدتها  ة تأخذ سياسة العالميرية هيكلية للالذي كان يرمي إلى إيجاد نظ
  :و يرى أن  2الأساسية
ـلاء           النظريات المعاصرة للنظام العالمي تحتاج إلى أن تتضمن تركيز الوك"                   
           لـالهيك - كيلوونجمت مشكلة ال.، مع تركيزها الحالي على الهيكل(الدول)                   
الأول، الاعتقاد بأن البشر هم فاعلون واعون بمقاصدهم،          : في رأيه لسببين                   
   أن        ـم بـي، التسليـوالثان.وتؤدي أفعالهم إلى تغيير وإعادة إنتاج المجتمع                   
ـن           ة التفاعل بيـترتيب وهيكلالمجتمع مكون من علاقات اجتماعية تقوم ب                   
ـو          فنحن ولجنا في عالم منظم سلف، وله هيكل قائم سلفا، وه.هؤلاء البشر                   
ـم           ولكننا أيضا وكلاء لهم قصد في هذا العاليعدلنا ويطوعنا بطرق مختلفة،                   
ـا          ى تشكيل الهيكل الذي يحتوينا أيضا وتبقى القضية كيف يمكنننعمل عل و                   
  3"ف يمكن أن ندرك العلاقة بينهما؟الجمع بينهما؟ وكي                   
ة ـالنيو واقعي –يشترك مع العقلانيين "الكسندر وندت"صحيح أن صاحب البنائية            
اني منتج تذاالدولي إلا أنه يؤكد بأن الفوضى بناء ت ضى النظامفي قضية فو - والنيو ليبرالية
         4.عطى مسبق كما يقر به العقلانيونارة أخرى هي ما صنعته الدول ليس مأو بعب
  :وهذا المقترب ينطلق من اعتبار
لوكها         الدول وحدات اجتماعية تحدد نفسها، وتتعرف على الآخرين، وتحدد س"                  
تتم           - باعتبارها وحدات اجتماعية- من خلال التفاعل مع غيرها من الوحدات                   
ـة         من خلال التفاعلات المتكررة بينها ليصبح هناك نوع من القوالب الإدراكي                   
  5".التي يتفق بشأنها الجميع( المعايير)                  
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ة ون نتيجــأن البنائية تقدم ابستمولوجية على أن ما يعرف لا  يمكن أن يك من هنا يتضح،
هو  م الخـارجي كمافاعل الشخصي، فنحن لا نعي العالنشاط الالتلقي السلبي، و لكن بسبب 
ل ـى التفاعـم، فالتركيز هنا علـلكن تقوم ملكاتنا البيولوجية و النفسية بتحديد معرفتنا للعال
  .حدة التحليلالإنساني وجعله و
وما ينتج عن عملية التفاعل هذه بين وحدات النظام الدولي هو الترابط النمطي الذي ينتج ما 
دة ـيعني أن سلوك كل وح( الوكلاء)فالترابط والتفاعل بين الوحدات " النسق الدولي"يسمى 
حدات كما يؤثر بدوره على سلوك تلك الو .الأخرى( الوكلاء)يتأثر بسلوك الوحدات ( وكيل)
النسق ليس عشوائيا ولكنه نمطي يمكن ملاحظته أن التفاعـل الحاصل في هذا  و( الوكلاء)
  1.وتفسيره والتنبؤ به
  :فإن صناع قرارات السياسة الخارجية ،وبالتالي
            اءـيواجهون نفس ازدواجية الذات والموضوع في عملهم اليومي، وأثن"                    
            - د ماـإلى ح- في إدارة العالم وتفهمه، ومع أن الدول معتمدة جهودهم                     
           على اعتراف  بعضها بعض، فإنها تواجه بعضها بعض في شكل حقائق                      
   2".تجاهلها موضوعية لا يمكن                     
، وفي ظل ق الدولي، هو التغير المستمر بمرور الزمنبمعنى آخر، أن ما يميز النس        
ؤثر حتى بل ت(الدول فحسب)ؤثر فقط على السياسات الخارجية للوكلاء هذه العملية نجده لا ت
على محددات السياسة الخارجية نفسها و هذا ما جعل السياسات الخارجية للدول تتسم بالشك 
           3.في صنع السياسة الخارجيةوالحذر، وربما يؤدي الى زيادة درجة المركزية 
ة ذات ـفمثال على ذلك صدام حسين تصرف وكأن الكويت مقاطعة تابعة للعراق، وليس دول
وده ـواقعيا ضد جه ، الذي مثل قيدا حقيقيا ولقد فشل بسبب رفض العالم الخارجيسيادة ، و
الحذر منه إلى خذ الحيطة والمتحدة الأمريكية تتومقاومته ، وربما الشيء الذي جعل الولايات 
ة ـراق دون موافقـالحرب على العقرار إعلان   جورج بوش الابناذ الرئيس ـدرجة اتخ
  .أغلبية الكونغرس الأمريكي
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ولوجية على العلاقة بين قد ركز في دراسته الابستم وندتنجد  ،في هذا النطاقو           
، الهوية، (الوكيل)، الفاعل(الهيكل)البنية:مفاهيمية على نطولوجيا تركز البنائالفاعل والبنية وأ
ل ـود بفعـ، موجهنا البنائيون ينظرون إلى الواقع نظـرة  تذاتانية ، أيالمصالح، المعايير
غ ـلأن الصي1.مام تقاسم بعض المعتقـدات والقيـمالاتصال الاجتماعي الذي يفسح المجال أ
 ...ليد والأيديولوجيات والعـادات والقوانيـنتقا، المؤسسات والالثقافية مثل المعايير، القواعد
المفضل لدى  –"الفهم الذاتي المتبادل"المساوي لمفهوم و*المعرفة العامة الخ تتشكل جميعها من
 ذاتية)ها وكلاء معينون بعضهم اتجاه بعضوكلاهما يحيل إلى القناعات التي يعتنق - البنائيين
التي تعتبر نسبيا مستقلة عن  ن المعاني الخاصةفون على أساس مفإن البشر يتصر( تبادلية-
  :بالإضافة إلى هذا نجد وندت يرى 2.الأوضاع المادية
أن فكرة الدولة كدولة ذات هوية ذاتية أو هوية تنظيمية تعتمد في الأساس                             "
  3 *".على الهوية الجماعية للأفراد، فهي التي تعطيها الكيان والمعنى 
  :بخلاف الواقعية التي ترى أن
وجود هوية جماعية للدول هو فكرة ساذجة إن لم تكن خطيرة، وذلك لأن                               "
  4".الدول بطبيعتها ذات مصلحة ذاتية خاصة 
، وهو يعين التوقعات ل وهذه تنطلق من معايير اجتماعيةو الهوية حسب البنائية تأتي من المث
فهي تعمل كقواعـد معرفـة ؛ ل بهوية معينة وتأخـذ المثل شكلينوك الأمثـبالسلالمشتركة 
  :وبالتالي
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مجموعة       أوإنها تفرز فاعلين جدد، أو مصالح، منشئة لهوية وفي هذه الحالة ف"                   
لها يمكن      خلاكما أن في بعض الحالات تعرف هوية الفاعل التي من .من الأفعال                    
بهذا       تحديد ما هي الأفعال التي تجعل الفاعلين الآخرين يقرون بهوية معينة، و                    
.      ـةح الخاصـة بالمصالـذات صل فهي مرتبطة مباشرة بالهويات الجماعية و                    
  1".فالمصالح منشئة لبعضها البعض                    
  :أخرى فإن المثل منظمة اأحيانو
          داءـتحدد ما هو المطلوب أن تفعله الهوية، فهي تشكل نموذجا ينبغي الإقت"                   
بين          أو فهم العلاقة السببيةاعد الأفراد في تحديد أفضلياتهم،كما أنها تس به،                    
ـي         وتأت.والخيارات السياسية المتاحة لهم للوصول إلى هذه الأهدافأهدافهم                    
ـط         ى الخطـه علـأهمية المثل هنا عندما ينعكس المبدأ القيمي الذي يحملون                   
  2".السياسية التي يستخدمونها لتحقيق أهدافهم                   
ة ـالهويلذين يهتمون بالثقافة وكل ا( الناعمة)بنائية العامة ، تضم البصورة عامة            
، تنشأ من الإطار الاجتماعـيتغيرة ويقبلون أن مصالح الفاعلين ليست ثابتة بل مالقواعد وو
، هنا تقوم سسي ينعكس على مكونـات بيئة الدولالمؤى البنائية أن التأثير الثقافي وحيث تر
ات ـن المؤسسإي وسياساته وبالنظر إلى المصالح الثابتة فالمثل بتشكيل مصالح الأمن القوم
المعلومات المطلوبة لسياسـة أو( )STSOCNOITCASNARTتغير من قيمة تكلفة المعاملات
ردة، إنما ضد نوع معين ، أو قد تغير المصالح نفسها لذا الدول لا تتحالف لمواجهة مجمحددة
ذلك لأنها توضح الطريقة التي  ، واعلينح الفالاهتمام بالمثل سيمكن من فهم مصالو.من القوة
 والثقافة العالميـة تهئ فالمثل.أفضلياتهم مع خياراتهـم السياسيـة من خلالها يربط الفاعلون
ة كما أنها توضح ـارات المتاحـهي بذلك تساعد في تحديد الخيالأوضاع لاتخاذ قرارات و 
ة ـات من جهـجهة وتنفيذ تلك السياس الحدود بين مناقشات ومداولات السياسة الخارجية من
ادئ ومثل ـذي القرار يعتقدون أنهم محكومون بمبـثانية ونجد في عديد من الحالات أن متخ
، من هنا فإن القيم الأخلاقية والمثـل قواعد ثقافية تشجع أو تمنع أنواعا محددة من السلوك و
  3.خارجية للدوللسياسة الالقواعد الثقافية تسهم في وضع معيار أخلاقي للحكم على او
متغيـرات  "بيتر كاتزشتاين"، فقد استخدمرين إقبالا واسعا لمفهوم الثقافـةإذ شهد القرن العش
  :ثقافية لـ
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               تفسير واستيعاب الأسباب التي أدت بكل من ألمانيا واليابان إلى عدم   "                  
               ياسة عسكرية، رغم أنهما يمتلكان تكنولوجية عالية  اعتمادها على س                   
            ه     ـهو التفسير الذي يواكب الصراع الحضاري بمفهوم و.للقيام بذلك                   
العرقية التي برزت على الساحة                  المعاصر، وكذا الصراعات الإثنية و                   
  1".الدولية عقب الانهيار السوفيتي وتفكك المنظومة الاشتراكية                   
فسير السياسة الخارجية بالخصوص ؛ إن الأهمية النظرية للبنائية في تباختصار             
المعيارية الوسطية تكمن في مواقفها الابستمولوجية والأنطولوجية والعلاقات الدولية عموما و
  .التأمليينيين ول وسطا بين العقلانلأنها تمث
ل ـالفاعو(لـالهيك)عي القائم على البنيـةفالاختيار الأنطولوجي يرتكز على الإطار الاجتما
المعايير ماعي القائم على تبادل الأفكار والقيم وووحدة التحليل في ذلك التفاعل الاجت (الوكيل)
ل ـلمي السلوكي في معالجة بعض المسائتبني على المستوى المنهجي المنهج الع الثقافية مع 
  .إدراكات الفاعلين، معتقدات ول حركية وصيرورة الأحداث الدولية، الهويةمث
ـط بين الأبعـاد الماديـة الذاتيـة أما الاختيار الابستمولوجي البنائي يتمثل في محاولة الرب
  :هذا قائم على افتراض مفاده أن لتذاتانية في السياسة الخارجية واو
رجية،          الثقافة عناصر تلعب دورا مهما في السياسة الخا الهويات والمعايير و"                 
(         الهيكل)مع العلم أن هويات ومصالح الدول لا تحدد فقط بناء على دور البنية                  
مؤسسات،           ي نتائج تفاعلات،ذات البعد المادي حسب اعتقاد الواقعيين، بل ه                  
الكيفية           هو الذي يحدد -وليس البنية- المسار"معايير، وثقافات، وبالتالي فإن                   
  2".التي تتفاعل بها الدول                  
 البنيةفي ظل ( الوكلاء )  لن القول بأن السلوك الخارجي للدونتيجة لما سبق، يمك          
  .ألا وهو الواقع الدولي يتشكل من الأفكار و المعايير العناصر المحددة للثقافة( الهيكل ) 
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محددات البعد : الفصل الثاني
الثقافي في السياسة الخارجية 












د ـلا يمكن فهم سياسة خارجيـة معينة ما لم يفهم الإطار الذي تصنع فيه، ويقص          
ذي ـدولي الـق الـبذلك هيكل صنع السياسة الخارجية؛ الذي يتحدد وفقا لذلك بطبيعة النس
اق ـتتفاعل فيه الوحـدات السياسية والدول وتغيرات الساحـة الدوليـة، ومجموعـة الأنس
ل ـة لكل فاعـمع تحديد الأوزان النسبي.الخ...يـة والثقافية والتنظيمـات السياسيةالاجتماع
  .من الفواعـل الداخلية المشاركـة في صياغة التوجه العام للسياسة الخارجية للدولة
ة ـدة الساسـة بارز في أجنـبالتالي، أصبح الاهتمام بسلوكيات الفواعل الدولي             
د ـة بعـمع موجات التشابكـات والترابطات التي عرفتها العلاقات الدوليوالباحثين، خاصة 
ل سواء ـات تلك الفواعمية التأثيرات المترتبة عن سلوكيوهذا لمدى أهة الحرب الباردة،نهاي
  . على المستوى الداخلي أو الدولي
رات ـيذا، يشير إلى أن سلوك خارجية معينة خاصة في ظل التحولات والتغـفه            
لفترة ما بعد الحرب الباردة يجب أن تكون لها القدرة على مواجهة أنواع معقدة ومتشابكة من 
أن أهم -لاسيما النظام السياسي-في ذلك"كارل دوتش"حيث يرى.الضغوطات والمطالب البيئية
 خاصية يجب أن يتميز بها هي
  1".قدرته على مواكبة البيئة المتغيرة من خلال عملية الابتكار"
اقتصادية، ـة، وعالم ما بعد نهاية الحرب الباردة يعيش بالفعل في ظل تغيرات سياسي      
ذه الفتـرة ـالشئ الذي جعل العالم يعيش في ه.الخ...ابتكارات تكنولوجية جديدةثقافيـة، و
 .وياتـعبر جميع المست و ن،ـضمـن شبكـة العلاقـات والتفاعـلات بين هؤلاء الفاعلي
ل ـر هذه الشبكة في المتغير الثقافي الذي ميز العديد من سلوكيات الفواعناصوتتمثل أهم ع
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ي بقدر أكبر من الجدية، وري أن يتعامل مع المتغير الثقافرمن هنا، بات من الض            
وى الكـبرى في العالم؛ وربطه بالجانب السياسي، وهذا راجع بدوره إلى التوسع الأفقـي للق
ات ـي مستويـإستراتيجية أدت إلى وجود تباين بين الدول ف - الذي كانت بواعثه سياسية و
ات ـبالإضافة إلى ذلك، أنه لم يثبت أن الاقتصاد أو آلي.وهاـمعيشتها وفي درجة معدلات نم
ا أن كم .ةـاعية والاجتمـأو قادرة على معالجة الخلل في التوازنات الاقتصادي/ السوق قادر
اة ـة الحيـة من منطلق أن الهدف النهائي هو الارتقاء بنوعيـإنسانيالتنمية لها أبعاد ثقافية و
  .والتوصل إلى ثقافة إرسـاء السلم والأمن في العالم وليس فقط زيادة معدلات النمو
ة ــلطبيعهذا نظرا  -وبالتالي، ستأخذ الثقافة من منطلق هذا الفصل جانبا سياسيا          
وق ـة، حقـبالتركيز على المعايير الثقافيـة ذات الجانب السياسـي كالديمقراطي - الدراسة
















في  الثقافي بعــدلل( المجتمعية)بيئة الداخلية محددات ال: المبحث الأول 
  بعد الحرب الباردة الأوروبي للإتحاد السياسة الخارجية
ى ـيعتمد الكثير من المحللين و الدارسين لتجربة الإتحاد الأوروبي التكاملية عل           
ة ـإلا أن هذه المسيرة التكاملي .النهج الوظيفي الجديد من خلال مبدأ التدرج ومبدأ الانتشار
 جاءت في
لجذب لعدة قرون، أفضت إلى حروب                 ختام جولات من الشد وا"                        
         عالمية مدمرة، كان لإيقافها أولوية مطلقة لدى أوروبا والعالم                                  
موقعا متميزا بين أهداف                 " إشاعة السلام"أجمع، ومن ثم شغل                           
  1".الدول الأوروبية                          
قد  "أرنستو روسي"و "ألتييرو سبينيلي"كان  1491وبالرجوع قليلا إلى الوراء نجد، في عام
رب ـد الحـبيد أنه بع )enetotnev(ان فينتو تيني ـة في بيـحددا صورة لأوروبا فيدرالي
ى بدفـعة من الضـرورة ـاء الأوروبـي يخطو خطواته الأولـالعالمية الثانية فقط بدأ البن
دت ـالسياسية للقضاء على أسباب المواجهة والنزاع بين دول القارة القديمة الكبرى التي وج
   2.نفسها على الجانب الغربي من الستار الحديدي
  :والنواة الأولى للإتحاد الأوروبي تعود      
(           كا وهولـندا ولكسمبورغفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجي)للست دول المؤسسة "              
ـدول           دولة أخـرى، ليصل بهذا عدد ال 12بةـت على مراحـل متعاقـوانضم               
فالدنيمارك وايرلندا           .الأوروبي إلى سبـع وعشرين دولة ادـالأعضاء في الإتح               
جانفي          10يإلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية ف دة انضمـتـوالمملكـة المتح               
 ام          ـ،ثم اسبانـيا والبرتغـال في الع1891،ثم انضمـت اليونان في العام3791               
و تدريجـي            ـوبعد نم.5991، و بعدها السويد وفنلندا والنمسا في عام 6891               
في تاريخه،           بأكبر توسع 4002ماي1عضو، قام الإتحاد الأوروبي في51إلى6نم               
          من حيث حجم التوسع وتنوعه، حيث انضمـت إلـى الإتحاد عشر دول جديدة                
  ة         وريـدا والجمهـمالطا وبولن وانيا وـا ولاتفيا وليتـقبـرص، واستوني: هي               
  ثم أضيفت إلى البلدان السابقة (.هنغاريا)التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر               
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            10وبـي في بلغـاريا ورومانيا، حيث غدت الدولتان أعضاء في الإتحاد الأور              
  1".7002جانفي               
ى ـول إلـا التكاملية على ضرورة الوصوأصبحت دول الإتحاد الأوروبي تؤكد في مسيرته
ي ـصياغة سياسة خارجـية موحدة والعمل على إيجاد آليات كفيلة بتنفيذها عبر مسار تفاعل
ـة ة الهويـآليومن بين تلك الآليات .الباردةوعملي داخل النظام الدولي لعالم ما بعد الحرب 
  .ارجية للإتحاد الأوروبية للسياسة الخالثقافية التي تعتبر من المتغيرات التوجيهي
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  التطور التاريخي للإتحاد الأوروبيبعد الثقافي في ال: لمطلب الأولا
اد ـء اتحاـبن إن الواقع الذي انطلق منه الإتحاد الأوروبي في مسيرته التكاملية و           
ية والاجتماعيـة ـلات السياسـدولة، كان نتيجة التفاع 72اقتصـادي وتكتل سياسي يضـم
  .والثقافية
از شيء ـالرغبة في انج)افز ذاتي يترجمه سلوك معين والثقافة من منظور نفسي تعتبر كح 
  .ةـي، فالمتغير الثقافي يراعي الجانب المعنـوي وحاجاته الروحية ومحدداتـه القيم(معيـن
دأ ـوفق مب" أرنست هاس"ومسيرة الإتحاد الأوروبي مرت بتغيير شامل كما توقع           
م من التركيبـة غير ـاد الأوروبـي بالرغـالانتشار للتوصل إلى بناء هوية الإتح التدرج و
د ـالمتجانسة للمجتمعات الأوروبيـة بسبب وجود تمايز طبقـي، إلا أن ذلك لم ينـف توحي
 1.زةـوهذا راجع إلى التكوين الثقافـي المتـبادل بين تلك الأجـزاء الثقافية المتماي أوروبا،
  .ة لدور القيم والأفكار والمعايير التي ترتكز عليها الثقافة الأوروبيةكما جاء نتيج
ة ـريون، والحلذلك، هناك من أكد أن السلام، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حكم القان       
                   2".أوروبا الجديدة"هي بمثابة مبادئ ثقافية توجيهية في بناء الاقتصادية
روط ــر كشوالمعايي وهذا الحديث ينصرف بالذهن إلى ما يكنه البنائيون من اهتمام بالهوية
 أولية لتحديد المصلحة والسلوك الخارجي، إذ
شخاص، لكنها تزودهـم                  لا تفرض الثقافة خريطة إدراكية على الأ"                   
     3". بمجموعة من المبادئ التي تضع لهم خريطة الأهداف والمصالح                      
ـون ، ضمت الدول الأوروبية في إطار قان8461هذا انطلاقا من معاهدة وستفاليا            
ى ـية ومبادئه وقواعده تطبق فقط علي، تحكمه ثقافة واحدة هي الثقافة الأوروبدولي كلاسيك
ي كان ـدول التـا من الـلا تمتد لغيره العلاقات المتبادلة بين أطراف النادي الأوروبي، و
  4.غالبيتها آنذاك خارج هذا النادي
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والحيز الثقافي في التجربة الأوروبية أخذ أبعادا مركبة تحمل كثيرا من التعقيد والخصوصية 
  ه الناحيةعلى حد سواء، فمن هذ
        رة وعرفت       ـة كثيـة الأوروبية على مكونات مشتركـاحتوت الثقاف"                   
        ور النهضـة       ـاء عصـرون الوسطى وأثنـخبرتها الثقافية في الق                       
ة،              ـة الكنيسـهيمن فنضال كثير من مثقفيها ضد.تجارب متشابهـة                       
               العلماني في أوروبا بصـور مختلفـة والمعركة التي خاضها الفكر                       
         ي      ـوذج ليبرالـمن أجل بناء نم( 9871)قبل وبعد الثورة الفرنسية                       
                دانــم بلــمن السمات العامة التي شهدتها معظعصري كانت                        
      .        الأوروبية منذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر القارة                       
           من هنا يمكن القول أن الغرب الأوروبي قد امتلك مكونات ثقافية     و                       
       ن و       ـال الديـرورا بهيمنة رجـم مشتركة منذ ظهور المسيحية، و                       
      ة        ـادة الثقافـى، وانتهاء بسيـالملكيات المطلقة في القرون الوسط                       
  1".الفردية والقيم الليبرالية في العصور الحديثة                       
ا ـوبذلك، تشير ظواهـر الأمور بأن أوروبـا مرت بثورة فكرية وثقافيـة أنجزه         
ت ضد ـكانت حصيلتها منظومة الأفكار الليبرالية بواسطة حرب فكرية خيض يون والأنوار
الوجـود بالقـوة إلى الوجـود "النظام السياسي الاستبدادي وثقافته؛ فكان لها أن انتقلت من
ي ـي، والمجسـد فـكانت تحتاج إلى حامل سياسي يحملها إلى الواقع الاجتماعأي " بالفعل
  2.، وما أعقبها من ثورات في مجمل أوروبا9871الثورة الفرنسية الكبـرى عام
ة ـى الثقافـار ما يسمـوالثقافة الأوروبية وفقا لهذا النهج، جاءت متكاملة في إط           
  هاالسياسية والاجتماعية بمعنى، أن
          ط         ـتهتم بأمور الناس وقضاياهم المصيرية،وبالذات فيما يرتب"                     
    ة              ـرية الممارسـريات، كحرية الرأي والتصويت أو كحـبالح                         
ناس نحو التحرك و                   الدينية وغيرها؛وهي بمثابة ثقافة تدفع ال                         
          الانطلاق والسعي الجاد للتغيير والإصلاح، وتتلخص أيضا في                                 
           الأعراف والتقاليد التي يبني عليها المجتمع حياته بما يضمن                                 
                  ع من دونـل قوانين يتمسك بها الجميـسعادته ورقيه في ظ                         
           وصاية من أحد، وهي تدعو وتحث باتجاه تحكيم القيم والمثل                                
  3".النبيلة كالتعاون والترابط                         
                                                           
  :، E< آا	ت ا	(ا، (,4  :T"B+ةY7  و: أورو)  اL!ق إ2 ا8,د"  ا6!)1<،  1
 >mth.okobs/1/1/1002/marha/sspca/ge.gro.marha.www//:ptth<
  .67،57.ص ص(: 8991أآ(!) )632.آ درا	ت ا!B+ة ا)، ع: ، )وتا,+* ا	، "U, وا7;م ا+%OاP<" "+ ا8T ):O%،  2




بحيث ينظر للمجتمع الأوروبي ككل، إذ يتكون يمكن طرح ذلك على المستوى الداخلي،  و
" دتـألكسندر ون" من مختلف المجموعات الداخلية كعامل حاسم التأثير التي تسمى بحسب
الوكيل بحيث أن هذه المجموعات تمثل النخبة المثقفة، وهم فاعلون واعون بمقاصدهم، قد 
ر هو ـأساس أن هذا الأخي أدت أفعالهم إلى تغيير وإعادة إنتاج المجتمع الأوروبي ـ على
ن ـالهيكـل ـ فهو مكون من علاقات اجتماعية وثقافية قامت بترتيب وهيكلة التفاعـل بي
  .هؤلاء الأفراد
ي الوقـت ـفالمجتمع الأوروبي، أثناء الثـورة الصناعية التي مر بها عرف ف           
ا ـلإسهامـات خلقت مناخفهذه ا ؛"إمانويل كانط"نفسه ثورة عقلية تأثرت كذلك بإسهامات 
 *لال المجموعـات الابستمولوجية،ـحيويا ووعيا معرفيـا متجـددا عبر التاريـخ من خ
ر في أوروبـا ـفبواسطة مفكري وفلاسفـة التنوير العقلي والروحي قامت الثورة والتغيي
ة ـكانت مرحلية بدأت بتحقيق أهداف اجتماعي(دولية قومية و)لتحقيق أهـداف سياسيـة 
رر والوعـي والشراكـة ـتعزز الحرية والديمقراطـية والتح(فردية وجماعية)إنسانية و
  وذلـك 1الإنسانية في المستوى الحضـاري،
           ابتداء من التغلغل في الحصون الداخلية للذات وانتهاء بالشيوع    "                      
ة للأكثرية                ـعيين وتكوين الإرادة العامفي الحس والسلوك الجم                          
  2".الفاعلة في المجتمع الأوروبي                          
ة ـي من حالقد ساهمت في نقل المجتمع الأوروببهذا، تكون السيرورة الثقافية              
ة التي دفعـت ر الليبراليـيم والأفكار والمعاييلأنها تركز بدورها على الق.التخلف إلى التقدم
ز ـذا مـا ميـب، وهـبالمجتمع الأوروبي لاستغلال الفرص وولدت لديه شعور أداء الواج
ي ـاواة فـالمس)ل ذلك ظهرت الديمقـراطيةر، وبفضـأوروبا في عصر الرأسمالية والتنوي
 يـثوليكي الكاـاء الدينـالغط،(السيادة الشعبيـة ة في ممارسة السلطة،ـالحقوق، المسؤولي
ى ـة حتى تتفتح علالذي يدعم الكسـب المادي ويدعو إلى إصـلاح الكنيسـ) البروتستانتي
  .الخ...، مبدأ حقوق الإنسان، المعايير الاقتصادية مثل تبني اقتصاد السوق(المجتمع
وق ـة، حقـخلاصة القول هي، أن المعايير الثقافية الأوروبيـة من ديمقراطي              
ات ـالخ، جاءت عبر تاريخ طويل من الصراعات، فهي من معطي ...الدين، الهوية الإنسان،
ة للأمـم ـالمكان، وبالخصائـص النوعيو رـالتجـربة التاريخية التي تكونت بألوان العص
م ـة عن الدولـة، ثـوالشعوب التي أبدعتها وطورتها، بحيث تطلبـت أولا، كنيسـة مستقل
قل ـددية الدين، وعصر التنويـر الذي عزز استقلالية العحركة الإصـلاح التي فرضت تع
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دها ـة بتأكيـعن الكنيسـة والدولة، وعصر الاكتشافات الذي وسع الأفق، وأخيرا الرأسمالي
  1.المنافسة والسوق
ـي وتجدر الإشارة إلى، أن هذه الأفكـار تتفق إلى حد ما مع المفهوم الليبرال            
نجد من بين هـؤلاء النخبة . الخ...ن من أفراد، نخب، بيروقراطياتا تتكوللدولة على أنه
ر ـالثقافية، ومن خلال المحاولات الجادة للفكر الفلسفي والتصورات التي كان يحملها الكثي
ي نحو ـع الأوروبـت بالمجتمـمن المفكرين في أوروبا جعلت منها تراكمات ثقافية، دفع
.   ة أفراده اجتماعيا على أساس هذه الثقافة الليبراليةالتوحيد ووفرت له بيئـة خصبة وتنشئ
    فما مدى انعكاس ذلك على النخب السياسية الأوروبية؟   
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ـ نحو بروز  التاريخي على النخب السياسية الثقافي، انعكاس السياق: المطلب الثاني
  القومية للإتحاد الأوروبي -الطبيعة فوق
الإتحـاد "ا النهائيـةــإن المتصفح للعملية التكاملية لأوروبا ورؤيتها في صيغته           
اد ـب و الأبعـككيـان قائم بحد ذاته، يجد نفسه أمام عملية تكاملية بدأت بالجوان "الأوروبي
غير أن انطلاق وتقـدم .ام في البدايةـي الجوانب التي احتلت بؤرة الاهتمـالاقتصادية، وه
 المسيرة التكاملية للإتحاد الأوروبي يرجع في حقيقة الأمر تاريخيا لـ
             إلى( م0761) ة التي انطلقت من عامـداثة الأوروبيـحركة التنوير والح"                
         ار   ـورات والأفكـة من التصـل مجموعـ، التي جاءت على شك(م0081)                  
سية             ة للثورة الفرنـوكانت هذه الأفكار بمثابة المقدمة الضروري ...النقدية                  
ورات             ، وما تلاها من تط(م9871)التي حدثت في نهاية القرن الثامن عشر                  
  1".كبرى على صعيد النسق المعرفي، والتصور السياسي الأوروبي                  
اء وتأسيس الدولـة القومية الحديثة وإرساء القيم والأفكار ـوحقيقة، تم بالفعل إنش          
ع ـم الثقافية الليبرالية، عن طريق الفصل بين الكنيسـة والدولة وإعلان حقـوق المواطن
  وهكذا 2.الخ...الثورة الفرنسية الكبرى، وتعزيز الديمقراطية
            دخل العالم الأوروبي في مرحلة تاريخية جديدة، تعلي من شأن      "                    
                العقل وضروب التفكير العقلي، وتبتعد عن كل ما يؤدي إلى ربط                         
         ات و         ـورة، وبدأت الإبداعـالدين بالدنيا، وبين التاريخ والأسط                       
           ن      ـل بيـاعدة الفصعات، وكل عمليات التطور تتم على قالاخترا                       
  3".السلطات                       
ة، قوية عسكريا، وذات مدنية متقدمة على المستـوى وعرفت أوروبا جديـد             
ارة عن عمليـة ـم، فالتطور هذا عب91ي والقانوني مع بداية القرن ـالسياسي والاجتماع
أسباب الانحطاط  تاريخية، وحركة اجتماعيـة وثقافية قوية، أدت إلى اقتلاع كل عوامل و
  4.الأوروبي
 
                                                           
  . 061.، ص(8991اآ ا0OE< ا)<، : )وت) 1.، طا)!<م، ا
	ب وTار ا,+*,+ ,3!ظ،  1
2
 dna ecnanoser nairatitnedI : ytitnedi yciloP gnieroF UE fo noitcurtsnoC ehT « ,séugoN-nossnahoJ htebasilE 
 naklaB nretseW dna naeporuE nrehtroN ,naenarretideM eht htiw snoitaler s’noinU naeporuE eht ni ecnanossid
 .63.p ,.tiC.pO ,» sdnalredroB
  .061.ا& اL)\، ص ,+ ,3!ظ، 3
  .161،061.ا& U3LT، ص ص 4
 
 101
ة ـوة اجتماعيـار وقيـم وتطلعات عليا إلى قوأوروبا حتى تحول مشروع النهضة هذه كأفك
قامت بتأسيس الإتحـاد الأوروبي بتنظيم علائقها وحركتها العملية، على هدى الإرث الثقافي 
ة ــذلك أن حماي1ـ وبلورتها في إستراتيجية تنموية؛ ـ الأفكار المركزية لمشروع النهضة
ذي يشمل التاريخ، التنوع اللغوي، الديني، دول الأعضاء والي للالقيم الثقافية، والتنوع الثقافـ
يان مؤسساتي لحمايـة ة كالعرقـي، ولد ما يسمى الإرادة الكاملة لدى النخب السياسية لإقام
  2.المجموعات الأعضاء
ة الثانيـة ـرب العالميـلقد ارتبط السياق التاريخي الذي عاشته أوروبا بعد الح             
ة م على الساحه والنظرة لدور بلدانهـقرار مختلفين في التوج بظهور قيادات سياسية وصناع
فالتقاليد السياسية الجديدة في أوروبا بعد الحرب والتي تقوم على تبني الوسائـل . الخارجيـة
الات المختلفة و ـي المجى المستوى الإقليمي فالسلمية في حل النزاعات و تحقيق التعاون عل
درات معينة تمكنها ـهور قيادات سياسية تتمتع بصفات وقالعمل متعـدد الأطراف، تطلب ظ
  .من خدمة المصالـح الأوروبية بعيدا عن الانخراط في صراعات إقليمية أو دولية
ولعل في هذه التطورات المهمة، التي أعطت التفاعل بين القيادات الأوروبية فيما            
البنى المؤسسية للنظم الديمقراطية، لأن بعد هو ما عكـس منذ بدايـة عملية التكامل ملامح 
ع الشريحة الواسعـة من المجتمـ توافر الإرادة لدى النخبة السياسية، والآباء المؤسسين، و
ولد حافزا أساسيا لتطوير التجربة التكاملية برمتها ودفعها على الدوام في  المدني الأوروبي،
سلطة منتخبة بالاقتـراع  الأوروبي الاتجاه الديمقراطـي الصحيح، بحيث أصبح البرلمـان
ور ـوالتي أصبحت شعة المنتجة من الثقافة،ـوتدعمت شرعية هذه السلطة بالهوي 3ر،المباش
مراكز للتوجيه منظارات النخب السياسية يعبر عن نظام ذي وسائل للفهم وإنساني يكمن في 
ل ظروف سياسيـة في ظاد الأوروبي عبر الاقتراب الثقافي ار تحتاج إليه لتنظيم الإتحكإط
ق بين ل المنسـالتكامـ دى التقدم الذي تم إحرازه للتأكيد على الارتباط ومتغيرة تدل على م
  4.يد هذا الكيان وصياغة سياسة خارجية موحدةـالدول الأعضاء المعنية بتوح
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ق ب الوثائـحسقضية الهوية الأوروبيـة من خلال هذه الرؤية تتحدد دعائم أساسية تبين لنا 
                                       1:الموجودة الأساسية لتطور الوحدة الأوروبية وهي
اة الحـروب  العالميـة، ـأن أوروبا تعتبر ضامنا للسلام وضامنا لاستحالة تكرار مأس -1
       .       وهذه نتيجة طبيعية حديثة لإنهاء التقسيم الذي كان قائما بين الدول الأوروبية
ام ط بنظـيرتب( نموذجا سياسيا)ة سياسية متميزة، حيث تمتلك شكلا أن أوروبا تمثل بيئ -2
ي ـالذي يتراوح بين الحريـات الفرديـة والنظـام الديمقـراطي التمثيل)الحكم الدستوري 
            (.            ووجود تنظيم المجتمع السياسي يستند على التضامن بين أعضائه
وم الذي يتراوح هو أيضا بين مفهـدم الاقتصادي ـ ا في التقوبا عاملا حاسمتشكل أور -3
ا ـ ـة من معاهـدة رومـالمسجـل في المادة الثاني رفع مستوى المعيشة ونوعية الحياة و
 .وعة تحـت المناقشـةومفهوم التطور الممتد الموجود في النصوص الحديثة جدا والموضـ
ـرم ـب أن تحتـالسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي يج من هاته المبادئ، يفهم أن هوية
  .وتحمى
ي ظل ـإذا، بفضل ما نشأت عليه النخبة السياسية الأوروبية من تنشئة اجتماعية ف           
حماية و  دي حافل بالإسهامـات الفكرية التي دعمت عملية التحـول الديمقراطي،ـنسق عق
الخ، تحددت القناعات ...وق الإنسانم،وإرساء لمبادئ حقاراد من ظلم وقهر السلطة والحكفالأ
ط بالبناء ــك المحيـالراسخة لدى صناع القرار الأوروبيين بأن يساهمـوا في استثمار ذل
ة الحضارية لتحديات الراهن، ويساهموا في ازدهار ثقافات دول الأعضاء واحترام الاستجابو
  2.التنوع الثقافي والخصوصية الثقافية لكل بلد
ان، الهوية، مفهوم الديمقراطية، حقوق الإنس ولقد أعطت هذه الأبعاد الثقافية من           
ل ـي إذ تعمـالخ، أثر إنشائ... أفكار المذهب البروتستانتي، حرية السوق، التعليم المنتهج
ى تحقيقـها بطـرق ـبمثابة حوافز تحدد الأهداف التي يجب أن تعمل النخب السياسية عل
ار ـا أي الأفكـفهي تدرك أن بناء الواقع الأوروبي يعتمد أساسا على تصوراته 3شرعية،
 ـتومن ثم أصبح.والقيم الناجمة عـن تفاعلات العلاقـة بين الـدولة ومجتمعها الداخلي
ية التي قاوم من أجلها المفكرين عبر التاريخ بمثابة الدوافع والحوافز سيرورة المبادئ الثقاف
الصراعـات  مقاومة و ي،ع الأوروبنخب السياسـية النهوض بالمجتمـالتي قررت بها ال
وتحقيق التكامل عبر مجتمع ليبرالـي يحترم التنـوع الثقافـي، وأكدت السير وفق هاته 
  .المبادئ لاسيما في توجهاته الخارجية نحو العالم
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اد ـيرى في الإتح انطلاقا من هذه الأفكار، واعتمادا على التحليل البنائي، الذي           
ه ـالقومية، فإن -الأوروبي كتلـة واحدة بعلاقات خارجية متعددة أي من الـزاوية فـوق
" الأوربانيـة"مطلقة في سياساتـها الخارجيـة، بلينظـر للدولة على أنها تملك استقلالية 
ة لـدول ـقومي لمسار التكامـل الأوروبـي على السياسـة الخارجي -هي  تأثير فـوق
ة على ــوفي الوقت نفسه، إسهام هذه الـدول في مسار صنع السياسة الخارجي 1تحاد،الإ
  stuptuO/stupnIالمستوى الأوروبي و هـذا ما يعرف بنظام المدخلات والمخرجات 
 :كما يوضحه الشكل التالي




تبني خيارات و                                                                              
استجابة لمطالب                          
  stupnI
مشاركة                              *       
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أن السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي حسب الطرح البنائي هي  ويتضح من ذلك،         
يات تهـدف مجموعة من المعاييـر التذاتانية التي تقود الـدول الأعضـاء إلى تبني سلوكـ
وبالتالي،ربما ما يحدد هندسة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي .ق مصلحة الجميعإلى تحقي
العولمـة بكل معاييرها الثقافية ) لمعاييـر النسقية الدوليـة بصفة عامةدرجـة تكيفـه مع ا
ة، ـالديمقراطي)ة ـ، ومعايير الإتحاد الأوروبي بصفة خاص(والاقتصادية والسياسية وغيرها



















ة ــهندسة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي عبر نزعة ثقافي: المطلب الثالث
  نيةـاأوروب
دأت ة للإتحاد الأوروبي، نجدها بــم السياسة الخارجيـفي قراءة وجيزة لتنظي          
ي ـعن القمم الت"آلية التعاون السياسي الأوروبي"م، حيث انبثقت9691بمحاولات منذ عام
إلى غاية صدور القانون الأوروبي الموحد لسنة  جمعت رؤساء حكومات الدول الأعضاء،
ة ـوالذي أشار إلى بذل الدول الأعضاء كـل الجهد لبلورة، وتنفيذ سياسة خارجي م7891
                  1.أوروبية وبصفة خاصة في مجال التشاور حول قضايا السياسة الخارجية
إلا أن نهاية الحرب الباردة، فرضت تحديات على الإتحاد الأوروبي مما جعل الدول       
حيث تطرقـت معاهدة ة،ـمن الجهود في توحيد السياسات الخارجي تلجأ إلى تكثيف المزيد
تحديد سياسة خارجية وأمنيـة "عن التزام الدول الأعضاء بضرورة م2991ماستريخت عام
م، 0002بعدها نيس عام  م و7991دة ماستريخت عاموقد حرصت كل من معاه 2،"مشتركة
الأوروبي من الداخل عن طريق  اءالإتحاد الأوروبي على تطوير البنلى حرص بالإلحاح ع
  3.بناء كيـان موحد لتفعيل سلوكيته الخارجية
من هنا يمكن القول، أن تزايد سلطة البرلمان الأوروبي وضرورة موافقتـه              
على عدد من التشريعات لضمان إقرارها من المجلـس الوزاري و حقـه في استخـدام 
يـدل  4ـقا لآلية المشاركـة في صنع القـرار،الاعتراض على عدد من التـشريعات وف
نية ناتجة عـن التفاعـلات  على سياسة خارجيـة للإتحاد الأوروبي لها معاييـر أوروبا
ل الـدول ـالمبادئ الثقافية التي نشأت عليها الدول القومية التي تمث مابيـن الحكوماتية و
ا إلى أن تشكـل لديها ما يسمى تكيفها معه الأعضـاء بالنسبـة للإتحـاد الأوروبـي، و
ها ـالقـومي لصناعة سياسة خارجية تتحدى المخاطر البيئية بكل أنواع - بالمستوى فوق
                                 5:ومن بين ما مكن الإتحاد الأوروبي لبلوغ ذلك ما يلي
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اد، ـة للإتحـيتكييف سلوك الأعضاء مع الضغوط الأوروبية وأولويات المصلحة الوطن -1
  .عبر حساب دقيق للتكاليف والمكاسب
ن ـة معضاء إلى تبني المعايير الثقافيـالهوية الأوروبية الجماعية التي أدت بالدول الأ - 2
أن ـا بـمما وفر لها فهما مشترك الخ،...حرية التعبير التعليم، ة، حقوق الإنسان،ـديمقراطي
ن ـمشترك، بحيث ينظر إليه من طرف الآخريالمصلحة الوطنـية تكمن في قيـام اتحـاد 
  .                                         شرعية ومحترمة -كـدولة أوروبيـة متحدة
ة، ـية بما فيها النخبة السياسية التي نشأت عليها النخب الأوروبعملية التنشئة الاجتماعي – 3
م إرادة ذوا في اعتبـارهبأن يأخؤلاء أخلاقيا هامـات المفكـرين الذين أشعروا هبفضل إس
دوره إلا ـهذا لن يتحقق إلا في إطار الإتحاد الأوروبي، كما لن يتشكل ب و.ومصالح الجميع
... ع اـوب الإجمـعن طريق  ثقافة تنشأ عن معايير إجرائية مثل التعـاون، التشاور، أسل
ح ـة ومصالتقلالي،ومن ثم يضمن اسالخ، الأمر الذي يضمن صياغة سياسة خارجية للإتحاد
                                      .                                            أوروبا
ن ـالإدراك من طرف الدول الأعضاء بالانتماء للإتحـاد الأوروبي مكنها مر ووـالشع -4
ها ــير فـالتوصل إلى هندسـة سياسـة خارجية موحدة عبر نزعة ثقافية أوروبا نية يظه
دة ـة وموحتعبر عن رؤية مشترك القومي لصناعة قرارات سياسة خارجية، -المستوى فوق
ها البعـض على حد تعبيـر البنائييـن ـناتجة عن أفكار وقـيم وهويات، تفاعلت مع بعض
  .شكلـت الإتحاد الأوروبي فـي الأخير واستجابت تبعا لذلك بالعملية التكاملية
ة، ـة، والديمقراطيـة الاجتماعية؛ الليبراليـنحو، تمثل مبادئ التنشئعلى هذا ال             
ا افة محلية استقى الإتحاد الأوروبي منـهمبادئ لثق...وحقوق الإنسان، وإطار الدولة القومية
بادل ـاء بالتكويـن المتـنموذجـه التنموي لتحقيق التحديث و التنمية في سائر دوله الأعض
ي يعبـر بخطـوط ـغائن التاريخية، والتقسيم الاجتماعـحقاد والضفيما بينهـا، وتناست الأ
  1:عديدة؛ عرقـية، دينيـة، إثنيـة وغيرها، ضمن توليفـة أكـدها هانتنغتون تتمثـل في
رك سلوكياتها لتحقيق أهدافها كمحـها وارس أفعالتعتبر الحكومات الأوروبية التي تم: أولا 
               .                              الغربيةومشكل للتاريخ وبالتالي، الحضارة 
ل الترويـج للقيـم السياسيـة ـل على المستـوى الأوروبـي كان بفضـإدارة التكام: ثانيا
. والثقافية، وبالاستخدام المحكم للقـوة العسكرية والموارد الاقتصادية بين الأطراف الأعضاء
  
                                                           
  .662،562.، ا& اL)\، ص ص! 2 ا3ب Tل ام اراتدرا:ا اN+2 2 ا<;ت اوأU< ,!د UA،  1
 
 701
ع للصراعـات ـافـة بصفة عامـة عمليـة تاريخية تخضوبالنتيجة، فإن الثق              
ذي ـف الـإلا أن التولي1ومن الصعب أن تكون حاسمة وثابتة ونهائية، وللتوازنات المتغيرة،
ات ـالقدرة على تعايش المنظوم اعتمـده الإتحاد الأوروبي بين منظومات القيم والأفكار، و
ق ثقافـة ـات استطـاع بها أن يخلـقناع، آليالإ المنتمية إلى ثقـافـات و أجيال متباينة، و
ة ـهندسـة سياس ة، وـأوروبا نية تعمل لصالح دولة متكاملة علـى الأقـل من هذه الناحي
ر لمبادئـها ـل بالتبشيـخارجية عبرها تمثل هـوية الإتحاد الأوروبي متماسكة ثقافيا ، تعم
  .ت والصورة والاتصالالثقافية الليبرالية عبر العالم وبتقنيات حديثة الصو
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ر ـة، ويستأثـالدولي أخذ مفهوم النظام الـدولي يستأثر بحيز من حقل السياسـة           
 بأدبياته منذ نهاية الثمانينيات، فالنظام الدولي بعد هذه الفترة يعني
            تغيير في هرم السلطة والقوة والقواعد التي تحكم علاقات الدول مع  "                    
ا              خرى، و هذبعضها من ناحية، ومع الوحدات الدولية من الناحية الأ                       
             التغيير يقوم على امتلاك القوة التي تتمحور حول العوامل العسكرية                        
           درة   ـالثقافية، كما يقوم على امتلاك الق والاقتصادية والمعلوماتية و                       
  1".وتوظيف هذه العوامل مجتمعة على تعبئة                       
والثقافة مفهوم شامل برز بقوة في ظل هذا النظام الدولي الجديد الذي جاء عقب             
  دىـأواخر فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات مرتكزها الأساسي التنوع الثقافي الـذي يتع
م في شكل كيان                         نطاق الدولة الوطنية إلى المستوى العالمي، لتربط العال"   
  2".متشابك الأطراف يطلق عليه القرية الكونية
م التفاعـل مع ـذلك بحك خاصة وأن ميدان الثقافة أسرع في التأثير من أي ميدان آخر، و
  .الغير من جانب، والثورة التقنية من جانب آخر
ت بأنها الوارث الوحيد للنظـام والولايات المتحدة الأمريكية شعرت في ظل هذه الإفرازا
د ـالعالمي كله،لأنها تملك عناصر القوة والقدرة على فرض هيمنتها على العالم لاسيما بع
أن الولايات المتحدة  (جورج بوش الأب)أزمة الخليج الثانية حين أعلن الرئيس الأمريكي 
  :الأمريكية
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ي ـة فـأحد العناصـر الأساسي ترغب في أن تصبح أحد أقطاب هذا العالم، وإلا أن أوروبا 
عقب فـوزه بمقعد "جاك شيراك"وهو ما عبر عنه الرئيس الفرنسي منظومة متعددة الأطراف،
  :الرئاسة حيث قال
   إنه من غير المعقول أو المقبول أن يظن البعض أن الإرادة و القرار                         "
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  في ظل القانون الدولي الجديد علاقات الثقافية الدوليةلا: المطلب الأول
ت ـيشترك المجتمع الدولي على اختلاف مشاربه في أصول عدة، وعناصره ليس           
 1ا،ـارية الايجابية التي تشكل عاملا مشتركمن القواسم الحضهناك الكثير  كلها متناقضة بل
ط على ـخلق ذلك نظام دولي مبني على الترابه التكنولوجيا،فبفضل التقدم الكبير الذي أحدثت
  2.أساس أنه قرية صغيرة تؤثر وتتأثر بما يحدث حولها
ب القيـم ـسها حـإلا أن تعارض الأنظمة أيديولوجيا، وتضارب مصالحها واختلاف توجهات
ات يسـودها أحيانا كل ذلك أدى ويؤدي إلى وجود علاق والثقافة والحضارة التي تنتمي إليها،
ات والاضطرابـات لام، وأحيانا أخرى إلى النزاعالتعايش والتفاهم والتعـاون والوفاق و الس
  3.يسودها ويحكمها" القوة والحرب والعدوان"والخلافات مما يجعل منطق
التي عرفتها العلاقات الدولية،  *أدت مختلف العوامل الهيكلية والكمية والنوعية ولقد         
 إلى
            تعقد وتشعب وتوسع هذه العلاقات، مما جعلها تؤدي مهمة أساسية  "                    
            ا  الأمر الذي تطلب تنظيمه في حياة الأمم والشعوب والدول والأفراد،                       
            بواسطة القانـون الدولي تنظيما أكثر فعالية لمسايرة التغيـرات و                          
          4".متطلبات المجتمع الدولي                        
لتي وذلك راجع إلى، تصاعـد المتغيرات الدولية في بداية الألفية الثالثة، وتنامي المخاطـر ا
ثقافيـة تقوم على  تهز المجتمعات الإنسانية، نتيجة سعي العولمة إلى فرض نماذج سياسية و
ات ـة والمجتمعـالقوة والهيمنة و التنكر للتنوع الثقافي أي إقصاء ثقافات الفئـات الاجتماعي
  .الأخرى خاصة الضعيفة منها
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ا ارات والديانـات، ومت والحضواستجابة لنداءات المجتمع المدني الدولي حول حوار الثقافا
ذي ـتدعيم التنوع الثقافي الي بالقيم المشتركة بين الشعوب، ويمكن أن يقدمه من تعزيز الوع
جاءت .دل بين جميع الحضارات و الثقافاتقوامه التسامح والتعايش والتعاون والاحترام المتبا
دولي ــق توازن التدفق الالحاجة إلى اتخاذ إجـراءات ملموسة تشجع التنوع الثقافـي وتحق
  .للمنتجات والمضامين والخدمات الثقافية
تم اعتماد الإعلان العالمـي بشأن التنوع  1002لذلك، في شهر نوفمبر من سنة             
ي ـوع الثقافـلأن التن  1.الثقافي في الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو
ة، كما يضمن ــين المجموعات والجماعات التي تتألف منها الإنسانييعتبر مصدرا للتبادل ب
  :ويهدف هذا الإعلان أيضا إلى. ويصـون دينامية العلاقات الثقافية
    تفادي أوجه التفرقة ومظاهره الأصولية التي ترسخ وتقدس الفوارق                           "
  2".باسم الاختلافات الثقافية
، ورحبت بالخطوط الرئيسية لخطة عمل 2002الجمعية العامة للأمم المتحدة عاملهذا اعتمدته 
تم إعدادها من أجل تنفيـذها، لاسيما وأن الإعلان استند إلى مجموعـة كبيرة من المواثيـق 
ا ـوما عالميـماي ي 12والاتفاقيات الدولية أكسبته مرجعية صلبة، بل وأكثر من ذلك أعلنت 
  3.ار والتنميةللتنوع الثقافي للحو
وتبعا لذلك، فإن القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي للثقافة بصفة خاصة            
ي لوجود ـون الدولـتؤثر فيه العلاقات الدولية؛ فبدون هاته الأخيرة لا يمكن التكلم عن القان
ة ـالعلاقات الدولي لأن 4.علاقة ترابط بينهما، فطبيعته مرتبطة بطبيعة نظام العلاقات الدولية
 فيها تتأثر جميع الثقافات وهذا راجع بدوره إلى
         ما يحدث من التطورات الناتجة عن وسائل تكنولوجية المعلومات    "                          
      ات       ـلذلك يجب أن تشجع التعددية والمساواة بين الثقاف.والاتصال                           
  5".بهدف تحقيق التحاور والإثراء المتبادل                           
ومن ثم يمكن القول، بأن مبادئ القانون الدولي الجديد للثقافة جاءت وواقع المجتمع الـدولي، 
حيث وافق الإعلان العالمي لليونسكو العلاقات الدولية الثقافية، وأقر بالتعـددية الثقافيـة هذا 
  :منه التي تنص على أن( 2)دة طبقا للما
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عل             لابد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعا يوما بعد يوم،من ضمان التفا"                   
             المنسجم والرغبة في العيش معها بين أفراد ومجموعات ذوي هويات                      
             فالسياسات التي تشجع على دمج و. تنوعة وديناميةثقافية متعددة وم                      
            ع ة المجتمــمشاركة كل المواطنين تضمن التلاحم الاجتماعي وحيوي                      
            رد السياسيـوبهذا المعنى فإن التعددية الثقافية هي ال.المدني والسلام                      
ر            اـوحيث أنها لا يمكن فصلها عن وجود إط.على واقع التنوع الثقافي                      
            ة ـديمقراطي، فإنها تسير المبادلات الثقافية وازدهار القدرات الإبداعي                      
                 1".التي تغذي الحياة العامة                      
ها لطرحها ـرى تفـرض نفسـوفي خضم ذلك، جاءت إعلانات ومواثيق لمنظمات دولية أخ
  .تنظيم العلاقات الثقافية مبنية عل مبدأ حماية التنوع الثقافي وتعزيزه
ة ـة للتربيـومن بين تلك الإعلانات الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي للمنظمة الإسلامي
 ن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة في الجزائر في ديسمبروالعلوم والثقافة والمعتمد م
مميزات التنوع الثقافي ](10)ي الفقرة  الثانية من المادةـ بناءا لما سبق ـ ف ، فقد جاء4002
  :أنه[ وحوار الحضارات
       رات      اـلا يمكن تصور تعاون بناء أو حوار حقيقي بين الثقافات و الحض"                 
         درا    ـارات قـولا يعد صراع الحض.يـوع الثقافـدون الإقرار بمبدأ التن                    
را             وف من الآخر ليست أموـمحتوما، لأن العنف والجهل بالحقائق والخ                    
وكه            نشأ عليها الفرد وتطبع سلحتمية،بل هي نتاج للتربي وللثقافة التي ي                    
      ة على التنوع       ـمن ثمة، فلا بديل عن الحوار للمحافظ و.هـوردود أفعال                    
اتهم،            ويتعين على بني البشر كيفما كانت معتقد.الثقافي والتعددية الثقافية                    
  2".أن يتعودوا على العيش مجتمعين على أساس إرادة مشتركة وحرة                    
ا ـإلا أنه وبقراءة واقعية للقانون الدولي الجديد، فالدول بالرغم من أنها تتمتع كله             
متساوية في القـدرات، ما يجعلها تـؤدي وظائـف مختلفة في بالسيادة فهي غير متشابهة و
وع الثقافـي لان العالمي للتنمجال الثقافي، حيث بالرغم من أن الإعشتى المجالات بما فيها ال
 الصادر عن منظمة اليونسكو يتمتع بسلطة معنوية قوية، إلا أنه أثناء
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            العمومية بمقرها في    ـةاع الجمعيـموافقة منظمة اليونسكو في اجتم"                  
ع               ، على اتفاقية أكثر إلزاما لحماية التنو5002أكتوبر 02باريس، يوم                     
تان               دولة، ولم ترفضها إلا دول 841الثقافي وتعزيزه، وأقرتها بأغلبية                     
  1".هما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل                    
لولايات المتحدة الأمريكية وما تتمتع به من نفوذ وقوة التأثيـر وبالتالي، هذا راجع إلى قوة ا
ب هذا ـما يمكنها أن تلع (بما فيها الثقافيـة) على الآخرين بحكم أنها تملك من القوة الناعمة
فهي تفتح باب الفرص للـدول الغربية التي  بالإضافة إلى ذلك،.الدور على المستوى النظمي
دخول برالية و تدعمها كتشجيع دول الإتحاد الأوروبي للقراطية الليتروج للقيم والمبادئ الديم
الاهتمام  في عالم الاندماج و مسايـرة فلـك العولمـة بمواكبـة التطـورات التكنولوجية و
  .بالبحـوث العلمية وتكنولوجيا الثقافة
ا ـبما فيه فإن الدول الضعيفة" الفعـل ورد الفعل"زيادة على ذلك، وحسب مبدأ              
ول ذلـك ـالـدول المغاربية بصفة خاصة لها رد فعل ح الـدول العربيـة بصفة عامـة و
دولي ون القيم القانء مبادئ وبالاستجابة؛ فهي تعمل جاهدة على تدعيم الشرعية الدولية وإرسا
وات و يتضـح ذلك من خلال الند. الخ...بما فيها التسامح، التعاون، التعايش والحوار الثقافي
ان والتبـادل الثقافـي الأديوالملتقيات والمؤتمرات التي تنظم سنويا حول حوار الثقافـات و 
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ـ نحو  طبيعة التفاعلات الدولية في ظل نسق الشبكية المحوكم عالميا: المطلب الثاني
 بروز المتغير الثقافي
ات بالنظام الدولي وآلت إلى انتهاء الحرب الباردة، لقد عصفت متغيرات نهاية الثمانيني       
ومع هذا ظهر تيار فكري أكد أن مظاهـر التقهقر التي تشهدها المجتمعات والدول، أدى إلى 
انتشار  وى البيئة وة التي تواجهها البشرية على مستالتعاون بسبب الشعور بالمخاطر المشترك
فكل هذا  1.ا رسبته من وحدة في المدركـاتم ظهور شبكة الاتصال العالمي و الأمراض، و
 بات يفرض
              يفرض نفسه بقوة ويقود إلى تغيرات درامية وثورية ليثبت معطياته  "                  
               وأسسه وتحولاته، وإن هذه التغيرات لا تقتصر على الشأن السياسي                     
             ...بل تتعداه نحو تداعيات اجتماعية ونفسية وسلوكية وفكرية وثقافية                     
            م   ـوإن ما يحدث الآن من تراكيب ومعطيات ومؤسسات وتكتلات وقي                     
          ة    دون نفي انعكاسات نهاي ...وأنماط سلوكية، مرتبطة بتغيرات العصر                     
         2".الحرب الباردة على تسريع بعض المتغيرات وتعقيد البعض الآخر                     
إلا أن العصب المتحكم في منطق و مضمون نسق الشبكية المحوكم عالميا هو ترابط للمواقع 
  :والأدوار الجيو اقتصادية والجيو ثقافية، بمعنى آخر أن هذا أدى إلى
                 خلق مزيد من الارتباط والتداخل بين مختلف مناطق العالم وإلى  "                   
              تكريس الاعتماد المتبـادل بحيث أصبحت كل أجزاء المعمـورة                           
               جتمع    فقد بدأ الحديث اليوم عن م... تتواصل وتتفاعل فيما بينها                      
               يتشكل فوق المجتمعات المحلية ويتحرر من الانتماءات والروابط                         
                اللغوية والقومية والثقافية والجغرافية، للاندماج في مجتمع تقني                        
ادية                   ـة، والاقتصـالتعقيد من حيث بناه السياسي بالغ ...منسجم                      
          3".والثقافية والاجتماعية                      
  :من هنا يظهر نسق الشبكية المحوكم عالميا على أنه
             نسيج من الشبكات، تنتشر فيه الظواهر العالمية عبر أنحاء العالم "                      
في وقت واحد، وتنتقل عبر القارات في لمح البصـر فهي بذلـك                                       
                                                           
  . 70.، ا& اL)\، ص"ا0OE وا+%OاP E< !ا> ا!"ي،  4م EهA ا 1
  .ا& U3LT 2
  . 462،362.ا& اL)\، ص ص ,+* ا<;ت او P 	اع ارات إ& أ#,% ارة وR+2 ا,<م،,+ 	+ي،  3
 
 511
            ظواهر تتجاوز الأقاليـم، والحوكمة فيه تلمح إلى عملية تكثيـف                           
               1".متميزة ومنفصلةالروابط فيما بين كيانات قومية،                           
ات ـأي قاد ذلك في نهاية المطاف، إلى نظام عالمي معقد ليس هرميا أو ذا سلط           
فاعل من الفواعل الدولية فإنه في الواقـع يقف في عالـم متشابك داخليا،   متسلسلة، لذا فأي
ار، ــرة، والحـوار، والانتشعلما أن هذا العالم تمـارس فيه القوة عبر المساومـة المستم
لا سيما وأن البيئة الدولية لعالم ما بعـد الحرب الباردة  2.الخ...والسعي إلى إجماع رسمي 
تعبر عن حراك مركـب وسريع التشكل بتزايد أهمية الشبكية العالمية والارتباطات المتبادلة 
  .في جميع المجالات
  ي يختص بدور أساسي فيوفي الحقيقة، يمكن القول بأن النظام الدول 
           توجيه التفاعـلات الدولية في إطار مفهوم القوة، سواء قصد بها   "                     
             المادية المتمثلة في القدرة الاقتصادية أو العسكرية،أو القوة   القوة                        
            3".تتضمن القدرة على التأثير وتوجيه سلوك الآخرينالمعنوية التي                         
 ولقد كرست نهاية القرن العشرين بروز تنميط ثقافي يسعى إلى
             إخضاع العالم لثقافة موحدة، عالمية قائمة على تغريب العالم فـي"                     
          قية واحدة أساسها تبني النموذج الغربي   شكل منظومة قيمية وأخلا                         
            4".وفق نمط الحياة الأمريكية                         
ى ـبمعنى أن الولايات المتحـدة الأمريكية تحاول الترويج لأفكار وآليات الديمقراطيـة عل
ي ـيشاركها ف وجه الخصوص وتغليب قـوى سوق النمـط الأمريكـي، لكن لا يوجد من
لذلك إلى الاندمـاج   جـفالتقاليـد الأوروبيـة اتجهت بدلا من التروي 5مذهبـها السياسي،
ة التحديـات ـمواجه والعملية التكامليـة ومحاولة الوصول إلى بلورة سياسة خارجيـة و
  6.والتحولات الهيكلية العميقة
ى انبعاث ثقافات متعددة، وتعبـر وكما يبدو، فالنظام الدولي شهد سلوكيات خارجية تعمل عل
على انتعاش كيانـات ثقافية جديدة في الساحة الـدولية كالثقافـة الغربية، الثقافـة العربيةـ 
الخ، إلا أن بعضها فاعـل ومهيمن فـي التفاعلات الدولية، كما ...الإسلامية، الثقافة الصينية
  .هو الشأن بالنسبة للثقافة الغربية
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لسياق، يبدو أن أهمية القوة الثقافية قد زادت في ظل التغيرات الدولية الجديدة في هذا ا       
في الوقـت نفسه  وأصبحت هدفا تسعى إليه الدول ومعيارا أساسيا من معايير قياس قوتها، و
  .أداة من الأدوات التي تملكها الدولة في ممارسة اللعبة الدولية
التفاعلات الدولية على أن ذلك يسهم في خلق نمط  وهذا ما تتحدث عنه النيو ليبرالية في ظل
  :بفعل" ثقافة عالمية واحدة"وبالتالي التوصل إلى خلق الثقافة الواحد،
           ...   سرعة انتقال السلع والمنتجات والمعلومات وأنماط الاستهلاك"                      
           نهما بعث وتدعيم الثقافات المحلية، بل    فالتداخل والترابط نجم ع                          
        ولا يمكن       ...إن الأخيرة اعتبرت شرطا لاحتمال الوصول للعالمية                          
         ي بدون      ـم ثقافية ذات طابع عالمـالحديث عن إمكانية تشكل قي                          
           1".حدوث تفاعل وتبادل بين وحدات ثقافية قائمة بالفعل                          
وطبيعة الفواعل في ظل التفاعلات الدولية لعالم ما بعد نهاية الحرب الباردة وفي ظل بروز  
المتغير الثقافي في نظر النيو واقعيين والنيو ليبراليين هم الفاعلـون النشطـاء والذين يولون 
  2.ير الثقافية والقيم القدر الأقصى من اهتماماتهمللمعاي
دراسة هو المتغيـر الحاسم يبقى المتغير الثقافي في هذه ال بالإضافة إلى ما تقدم،            
ات ت الولايـأصبح 1991منذ انهيار الإتحاد السوفيتي  ل الدولية، لأنه وـلفهم سلوك الفواع
ال القـوة العسكـرية ـع أشكـالتي تملك جمي  في العالمدولة الوحيدة المتحـدة الأمريكية ال
لبعد الثقافي لمشروع العولمـة خاصة وأن ا.والاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية والثقافية
  :ي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية ارتكز أساسا علىالذ
              وضرب الهويـات...اتالتنكر للثقافـات القومية المحلية للمجتمعـ"                    
وقد استهدفت في جوهرها هيمنة ثقافية أحادية الجانـب              ...القومية                        
              تتمركز حول الثقافة الغربية الأنجلوسكسونية كنموذج وحيد ومقبول                       
           بناء مجتمع معرفي،   خلال نشر الديمقراطية والحكم الصالح،من ...                        
               3".الإعلام الحر والمستقبل                       
للمجتمع على أساس هذا، ترى البنائية فوق القومية أن مثل هذه المعايير مشتركة             
إذ يرى .السياسة الخارجية للفواعـل الدولية فهي تؤثر في توجهاتالدولي فهي أحد مكوناته،
الخ،  ...ألكسنـدر ونـدت أن البيئة الدوليـة المعياريـة مثلا حقوق الإنسـان، الديمقراطية
ق ـلكن الدول من خلال سلوكياتها تعمل على إعادة خلصالح الدول،هي التي تشكل هوية وم
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بالمعنى الذي يعطيه كل فاعل لها ويريد  البنية الدولية فمثل تلك المعايير تحمل معاني مختلفة
دول في ـات الـذا ما يؤدي إلى إنتاج معايير جديدة، كما يشير إلى أهمية سلوكيوهـ تثبيته،
  1.الحفاظ أو تغيير بنية النسق المعيارية
و بناءا على هذا المنطق، فرضت النظرية القائلة بأن المرحلة التي يشهدها هيكل            
  ولي لعالم ما بعد الحرب الباردة تمثلالنظام الد
               نوعا من التعددية في تشكيل قوى جديدة لها تأثيرها في المسـرح  "                   
              الدولي، وعلى هذا النحو تتعدد القوى المرشحـة لشغـل مكانـة                         
              إطار هذه التعددية فكانت دول الإتحاد الأوروبي في قمة    متميزة في                     
  2".هذه الترشيحات                     
م اع عن القيمن هنا كان لابد على الإتحاد الأوروبي أن يبرز كقوة معيارية تحاول الدف      
اد ـوالإتح.ذوبان هويتـهت الدوليـة خوفا من والتقاليد الثقافـية الأوروبية في ظل التفاعلا
ات غير ـالمنظم المنظمات الدولية، الشركات متعددة الجنسيات، الأوروبي إلى جانب الدول،
 الحكومية؛ يعتبر إحدى الفواعل الدولية باعتباره منظمة إقليمية يحاول إنشاء
             منظمة فوق قومية تساعده على تعويض النقص في قدراته ومن                    "      
  3".ثم توفير الحماية لوجوده والمحافظة على مصالحه 
خاصة وأن الهيكل التوزيعي للنظام الدولي بعد الحرب الباردة تحول من ثنائي القطبية         
ة عالمية، والدافع ميزه هو الفوضـى وغياب سلطوالمبدأ الناظـم الذي ي إلى أحادي القطبية،






                                                           
 
 dlroW fo noitazilabolG ehT ,)sde( htimS evetS dna silyaB nhoJ ,ni» msivitcurtsnoC laicoS « ,ttenraB lehciM 1
 .252.p ,.tiC.pO ,scitiloP
  . 97.، ا& اL)\، ص!!ت ا) د اCورو 2 ا%3+ ا	  ا	ب اردة،  :< ا,ج 2
  . ، ا& اL)\""% E< ا,+دات وا5ه+اف: OرU ) اL	 اWر ا5U وا5%1",+ أ)! T،  3
 
 811
 الإتحاد الأوروبي بين جدلية المكاسب العالمية وتفاعلات المتغير: المطلب الثالث
    الثقافي
يعتبر الإتحاد الأوروبي كوحدة من وحدات هذا النظام باعتباره منظمة فوق قومية لها        
  :سياسة خارجية فهي
                              تأثر بالتطورات والأحداث التي تقع في هذا المحيط، وتهدف ت"            
اف                               من خلال سياساتها إلى حماية وتعزيز مصالحها،ولها أهد             
    1".ترتبط بالقدرات والإمكانات المتاحة التي تملكها      
الإتحاد الأوروبي لنفسه دورا عالميا في تطوير الديمقراطية وفي الهداية  لذا يرى           
ا المستقلـة ـالأوسع نطاقا إلى قيم إنسانيـة أساسيـة؛ إذ تسعى أوروبا حاليا إلى دمج دوله
في اتحاد اقتصادي متخط للحدود وفي نهاية المطاف ( أمة/التي كانت كـل منها تشكل دولة)
عتماد على ثم فإن أداءه الوظيفي بهذا الشكل جعله يلجأ إلى مبدأ الا ومن 2.إلى اتحاد سياسي
ن الأوروبية من خلال ازدياد الاتصال فيما بينها في مختلف الميادي دولالتعاون بين مختلف ال
  . حتى لا يكون عرضة لأشكال متعددة من النفوذ
م تتطلب من الاتحاد العال ة والاقتصادية فيعلاوة على ذلك، فإن المتغيرات السياسي          
ته الخارجية ة سياسالأوروبي التكيف بشكل مستمر مع هذه المتغيرات، وذلك من خلال ملائم
خاصة مع ما أظهره النظام الثنائـي الأقطاب من نهاية أوروبا كمحور اقتصادي  3وأولوياته،
اد الأوروبي لإتحفي التفكـير السياسـي للذا كانت هذه التغيرات  4.وسياسي و ثقافي عالمي
عامـلا حاسما في تحديد عدد من الأهداف في سياسته الخارجية الإستراتيجية أولها أن يكون 
  .ذا نفوذ قوي في العالم
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  العالمية  الإتحاد الأوروبي والمكاسب: الفرع الأول
لقد أفرزت الحرب الباردة نظاما دوليا جديدا وجد مرجعيته في النيو ليبرالية التي            
وعبر عنه بنسق العولمـة التي تكرست كظاهرة شموليـة اقتصادية  1تدعو لاقتصاد السوق
ه ـبتبالموازاة لذلك، بدأ الإتحاد الأوروبي يخطو مراحل متقـدمة في تجر. وسياسية وثقافية
      .                                               الوحدوية من خلال اتفاقية ماستريخت
وهذا وفق الانتشار الوظيفي على المستوى الدولي، بحيث عمقت حركة الاندماج الأوروبي  
ارك ـالجم ارة وـات في مجالات التجـراءات وسياسـات وإجـطا وعمليـباستيعابها خط
رات والضرائب والمشروعات المشتركة، وتحرير حركة الأموال والسلع والخدمات والاستثما
  ".اد الأوروبيـالإتح"ثم إلى مفهوم" الجماعة الاقتصادية الأوروبية"الخ؛ الانتقال من مفهوم...
:    لذا فإن تزايد تأثير الإتحاد الأوروبي في الشؤون العالمية بشكل مستمر راجع إلى      
                                                                                            
          ة   ـعملية التوحيد،وإطلاق اليورو والتطور التقدمي المتزايد بالإضاف"                    
           تزوده  ي وـإلى سياستي الخارجية والأمن التي تمنح الإتحاد الأوروب                       
            ق  ـبوضعيات سياسية ودبلوماسية واضحة يمكنه من مجاراة وتحقي                       
نه             خاصة وأ أهدافه المرجوة على صعيد النفوذ الاقتصادي والتجاري،                       
             م على ضمـان ـفي العالم، فهو مصم يعتبر الشريك التجاري الأكبر                       
  2".قابليته وقدرته على المنافسة الدولية                       
والإتحاد الأوروبي يملك الكثير من عناصر القوة الماليـة والتكنولوجـية، بل               
رة في ـة قوية ومؤثمكنه من أن يحتفظ  بكلمـوتملك دوله من عناصر القوة العسكرية، ما ي
ب التفاعلات لفرصة أن يدخل في دواليصياغة الأحـداث والقـرارات الدولية، مما أتاح له ا
الدوليـة، والدخول في ترتيبات إقليميـة تعزز فرصه في الحصول على وضع متميز داخل 
 نسق العالمـي، والاستمرار فيال شبكيـة الإتحاد الأوروبي ويزيد من فرص الاندمـاج في
  .   الوتيرة التصاعدية للبروز عالميا
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وكون النظام الدولي يتميز بتفاعلات وتأثيرات متبادلة، فإن الأوروبيين قادرين               
 1ة،ـعلى إعادة بناء و تكامـل مجتمعاتهم واقتصادياتهم بطرائـق كانت ملائمـة مع العولم
ويمكن .ل تهديدا للعـادات والجماعـات المحليةإلا أنه كثيرا ما ينظر للعولمـة على أنها تمث
ما  ة وـثم إن العولم 2.ةـاعتبار الإقليمية والتكامل آليات لحماية وإثراء الهوية والقيم المحلي
 خلفته من عالم متشابك،
           حرك عملية التفاعل والاحتكاك الثقافي بشكل سريع وتعسفي أحيانا،  "                      
             توترات ثقافية، نتيجة صعـوبة إدراك و ما أحدث تحولات جذرية و                        
  3...".استيعاب قيم المنظومات الثقافية للآخر                        
لذلك، فإن الإتحاد الأوروبي لم يغفل التفكير في مصالحه المشتركة مع الآخر وابتكار         
فكانت منطقـة المغرب العربي تحتل .وإيجاد مصدر للعديد من منتجاته ون معه،أسلوب التعا
  :لذا فإن.في مدركاته موقعا استراتيجيا هاما لحكم التاريخ والقرب الجغرافي
المجموعة الأوروبية، تسعى من أجل التعاون في مجالات التنمية               "                       
          استخدام العمالة،     الاقتصادية، ووضع سياسات مشتركة للهجرة و                         
         وإقامة     مام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ى الاهتـمع التركيز عل                         
              ،(يـتعمل دوما في مصلحة دول المغرب العرب لا)علاقات ثقافية                          
   4".واتخاذ تدابير بناء الثقة، والعمل المشترك                         
ب ـمن هنا كانت، الميزة البارزة وحسب التحليل البنائي الذي يركز على الجوان            
الهيكلية في النظام الدولي السائد في عالم ما بعد الحرب الباردة، والتي تعبر في نظرهم عن 
د أساسا على هذه ـبمعنى أن بناء هذا الواقع يعتم يم؛ـلمتغيرات التصورية،أي الأفكار والقا
ا بل هي واقع أوجدته ـليست بحقيقة موجودة موضوعي" العولمة"المتغيرات التصورية فمثلا 
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ن ـوأحد تجلياتها لما يملكـه مي يعتبر أحد أدوات وقوى العولمة،وبالتالي، فالإتحاد الأوروب
قوة مالـية واقتصاديـة وتكنولوجيـة تدفعه للمنافسة الاقتصاديـة بحيث جعلته يحقق العديد 
ية مالال ات الاقتصادية ومن المكاسب على المستوى العالمي لاسيما في ظل سيل متزايد للتدفق
من هنا تتبين طبيعة النظـام الـدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة حسب التفسيـر .والتجارية
المتمثل في تحول هذا النظام من ثنائي القطبيـة إلى  الجدلي الذي يركز على التغير الكيفي و
يـة أحادي القطبية من ناحية، ومن ناحية أخرى، يركز على التغير الكمي الذي يتمثل في ملك
وم ـالتي تدخل في إطار ما يسمى الي وسائل القوة بجميع أنواعها بما فيها القـوة الثقـافية و
  ".  القوة الناعمة"بـ 
                          الإتحاد الأوروبي في ظل تفاعلات المتغير الثقافي      : الفرع الثاني
   نظام الذيهو ذلك ال"كينيث والتز"يعتبر النظام الدولي حسب      
         يتكون من عدد من القوى العظمى كل منها يسعى إلى البقاء و       "                        
           الاستمرار، وبما أن النظام الدولي لا توجد فيه سلطة مركـزية                               
            ، فإنه يتعين على كل دولـة أن     تحمي الدول من بعضها البعض                         
  1".تستمر في الوجود بالاعتماد على قدراته الذاتية                         
ة ـوالإتحاد الأوروبي إحدى القوى العظمى المعنية، فهي تطمح من وراء الإقليمي           
ا ـاد على قدراتـها وإمكانياتهـوالوصول إلى اندماج سياسي إلى البقاء والاستمرار بالاعتم
ما يسميه المتبـادل فيما بين الدول الأوروبية أو الذاتـية وعن طريق مبدأ التعاون والاعتماد
                                .                                البنائـيون التكوين المتبادل
نها أصبحت في عالم ما بعد الحرب الباردة ، لأ"الثقافة"بين الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك ومن 
ة من المسائل الملحة التي يمكن معالجتـها، فهي بمثابة العامل الفعال في حماية الهوية الثقافي
ن ـي ضمـور الماركسفهي تندرج حسب المنظـ وبالتالي،.ياللإتحاد الأوروبي وتقويته ثقاف
اد، ــاج للبنية التحتية التي هي الاقتصالاقتصاد، أو بعبارة أخرى الثقافـة هي انعكاس ونت
  .وتخضع له
عناصر القوة  فبعدما حقق الإتحاد الأوروبي نجاحات في مسيرته نحو الاندماج و           
ارك ـبفضل الوحدة الاقتصاديـة التي بدأ بها مشواره التكاملي، فقد أصبح قوة عظـمى تش
  مية، ولأن عالم ما بعد الحرب الباردةلعالرارات والتوجهات الدولية وابفاعلية في صنع القـ
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              فتح الباب على مصراعيه لإعادة التفكير واللجوء إلى العنصر     "                      
              الثقافي لمحاولة فهم التحولات السريعة التي يمر بها العالـم،                             
              وكما يبين      .وردود فعل مختلف المجتمعات على هذه التحولات                        
               ذلك زبغنيو بريجننسكي، فإن انقسامات ما بعد الحرب الباردة                             
 لك                  لذ ستكون فلسفية وثقافية أكثر منها أيديولوجية أو قومية،                        
             وفقدانه       " فراغ القيم"فهو يدعو الغرب إلى مساءلة نفسه حول                        
  1".للمعاني الأخلاقية                        
والانشغال الثقافي، يجد بعض مبرراته في واقع الثقافة العالمية اليوم، والتي تتحكم فيها القوى 
لذا فالإتحاد الأوروبي يتصرف عالميا ككيـان  2لتي تملك السلطة التكنولوجية و الاقتصادية،ا
فهـو  3.في المجتمع الدولي ه هويته متوقفة على عضويتثقافي لضمان هويته الأوروبية لأن 
  .بهذا يركز على الجانب المعياري للعلاقات الدولية
صالية منذ العشرية الأولى من القرن الماضي إلى لكن، العديد من الدراسات الات             
  : بدايات هذا القرن أثبتت أن
         س          ـولذلك نجد أن نف.كل اتصال يتم في نطاق نموذج ثقافي"                      
        ة لدى           ـالتكنولوجيات الجديدة للاتصال تستقبل بأشكال مختلف                         
           وهو ما يدعو للتأكيد على أن التقنيات لا يمكن أن       .المجتمعات                         
ل على                   ـوإن حدث ذلك فستطرح مشاك.تتجاوز العامل الثقافي                         
  4".مستوى الاتصال في بعده الإنساني                         
م المتوازن لحماية ـتحاد الأوروبي يقوم بوظيفة التنظيهذا من بين الحوافز التي جعلت الإ و
المعايير الاجتماعية المتفاوتة و القوى العاملة الأوروبية من آثار الممارسـات المعولمة التي 
ـة راب من جانب الحكوموضمن الإتحـاد الأوروبي، تم الإع5.تتعلق بالإنتاج والاستثمـار
الفرنسية عن القلق بشأن تغلغل السينما الأمريكية في أوروبا، وما ينجم عنها من آثار ضارة 
ي ـبالرغم من أن الإتحاد الأوروب 6بالأفـلام و الموسيقى التي إنتاجها وبالأنشطـة الثقافية،
ـ الغرب ـ المركـز لما يملكه مـن قوة اقتصادية وتكنولوجية ومالية جعلته إحدى فواعل 
  .لا أن ذلك لا ينفي تأثره هو كذلك بمظاهر العولمة وهذا ما يتبين جليا في مجال الاتصالاتإ
                                                           
  . 862.ا& اL)\، ص ,+* ا<;ت او P 	اع ارات إ& أ#,% ارة وR+2 ا,<م،,+ 	+ي،  1
  . 90.، ا& اL)\، ص"+%+ة H4ل و ! ا0OE، ا>!% mط E< اX4لا(17!!ت ا" ر_!ان )!،  2
3
 etis ni ,» mliF naeporuE fo elpmaxE eht no noitazilabolG eht fo noisnemiD lacitiloP larutluC ehT « ,beirG enailuJ 
 >fdp ..beirG .enailuJ/fdp/gro.retsam erutlucorue.www//:ptth<: tenretni
  . 01.ر_!ان )!، ا& اL)\، ص 4
5
 ,)sde( htimS evetS dna silyaB nhoJ ,ni » noitarepooC lanoigeR dna noitargetnI naeporuE « ,nesnaitsirhC samohT 
 .485.p ,.tiC. pO ,scitiloP dlroW fo noitazilabolG ehT
6




وتم الأخذ بمجالات الاتصالات لأن فيه تظهر الخصوصية الثقافية بقـوة كبيرة              
بالإضافـة إلى ذلك، .باعتباره إحدى إفـرازات العولمـة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر
حاد الأوروبي يحاول الحفاظ على هويته، ومقاومة ضغط العولمة والهيمنة الأمريكية في فالإت
وأصبح هذا عنصرا مهما في الصراع .سوق التوزيع والإنتاج في القطاع السمعي ـ البصري
الإتحاد الأوروبي أثناء جولة الغات في أوروغواي المتعلقة  ة والولايات المتحدة الأمريكي بين
  1.التجاريةبالمفاوضات 
بهذا، يحاول الإتحاد الأوروبي غرس شعور مشترك بين دوله الأعضاء، ويحاول            
الترويج لأفكاره ونماذجه من خلال تطوي قطاع السمعي ـ البصري وترقيته، وقد تم ذلـك 
، (0002ـ6991)،المرحلة الثانية(5991ـ0991)المرحلة الأولى:بالفعل وفق المراحل التالية
ذا مليون يورو على ه 054رف حوالي ، واليوم فهو  يصـ(6002ـ1002)لة الثالثة المرح
ة السمعيـة بكـة عابرة للحدود لتطوير الصناعو يهدف هذا البرنامـج إلى خلق ش. القطاع
 151وهذا وفق المادة  ـ البصرية الأوروبية والترويج للتعددية الثقافية للإتحـاد الأوروبي،
مـي والحـوار بين الثقافـات ش السلـالتي تنص على النمو والتعايمن معاهدة ماستريخت 
  2.ة في بناء نظام عالمي ذا توجه ثقافيللمساهم
:                                                         مما سبق، يمكن التوصل إلى أن
صمد في وجه  الإتحاد الأوروبي فاعل أساسي ومهم على الساحة الدولية المعاصرة فقد -1
رار ونجح في التكيف والاستم التحـولات التي شهدها العالم في فترة ما بعد الحرب الباردة،
الشيء الذي جعل تجربته التكاملية متميزة، وحققت له العديد من المكاسب العالمية؛ فهو ثالث 
اليورو يعد ثاني قوة تكنولوجية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكيـة و اليابان، كما أن 
  .عملة دولية بعد الدولار
ور شعـ وجود شبكة من التفاعلات المختلفة بين أجزاء الإتحاد الأوروبي نتج عن وجود  2 
مشترك بمسؤولية متبادلة تجاه انجازها في الميادين الاقتصادية، السياسية، الأمنية، الثقافـية، 
اد ـ ما سمح للإتحـ ـ الثقافةال الأخيرجخاصة ما أحدثته شبكات الاتصال العالمية على الم
الأوروبي ببدء التواصل والاستمرار بين أعضائه ومحاولة تحسين على سبيل المثال قطـاع 
ات إقليمـية و ذلك بإنشاء علاقالسمعي ـ البصري في ظل شبكة التفاعلات الثقافية الدولية، 
  ةة في أنحاء العالم، كإقامة شراكفمتنوعة يحاول من خلالها إقامة شراكة مـع البلدان المختل
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رام م الثقافية كاحتالقي ثقافية مع بلدان المغرب العربي، وذلك بمحاولة منه الالتزام بالمعايير و
     .الخ...حقـوق الإنسـان، نشـر الديمقراطية
التفسير الجدلي لحركية سلوكية الإتحاد الأوروبي يظهر في علاقة التأثـر والتأثيـر بينه  -3
ي ـام الدولي ـ التأثر بالنمـط الأمريكي والتأثير فحدات الدولية المختلفة داخل النظبين الوو






















الدلالات الثقافية : الفصل الثالث
لتوجهات السياسة الخارجية 
وروبي نحو منطقة للإتحاد الأ
 المغرب العربية وانعكاساتها
 
  








من  لقد أصبح الإتحاد الأوروبي متأصل في إطار شكل العولمة، وأصبح تجلي            
ة افيـة، لأن الثقافـه الثقـهويت اول فرض كيانه الإقليمي وتجلياتها يعبر عن وجوده، ويح
غرب ـة المقد اختار الإتحاد الأوروبي منطقو.المعاصرة أصبحت من أبرز حقول الصراع
ثقافته بكل أبعادها على حساب ثقافـة السكان الأصلييـن   العربي كمجال  حيوي لتوطين
  .للمنطقة
ويبدو واضحا من خلال هذا التصور،أنه يريد الزيادة من فعالية الثقافة المعولمة           
ية ي أن الإدراك الأوروبي يحـاول في توجهاتـه الخارجبالتبادل الثقافي غير المتكافئ، أ
ة ــ متوسطية بصفة عامة، والشراكة الأوروـ مغاربيمن خلال نموذج الشراكة الأورو
 بصفة خاصة، إقامة جسر عريق للتواصل الحضاري والثقافي بين أوروبا والعالم العربي،
ة سياسيـا ي وتوظيفها للهيمنقي البينمـن خلال التركيز على قضايا توفي بالغرض العلائ
  .وتكريس التبعية اقتصاديا
وقد أحدثت الأفكار الثقافية الليبرالية للإتحاد الأوروبـي مثل الديمقراطيـة،               
ي مشـروع ـالخ، أصداء كبيرة ف...حقوق الإنسان، التعليم، حكم القانون، حرية الأسواق
الدلائل المباشرة للهيمنة ثقافيا من قبل الإتحاد أصبحت من  الشراكة الأورو ـ مغاربية، و
ويظهر ذلك واضحا في المواقف والسياسـات .الأوروبي على منطقة المغـرب العربـي
اتحـاد " العملية للنخبة المغاربية المتفاوتة، الأمر الذي حال دون تكتل الدول المغاربية في
ة ـربية الناتجة عن الهيمنة الغربـيبسبب التناقضات السياسية بين الأقطار المغا" مغاربي
ت ـلاسيما الإتحـاد الأوروبـي، وما أحدثه هذا الأخير من انعكاسات دولية وإقليمية جعل
ها ـالقوى الدوليـة كالولايات المتحدة الأمريكية تتنافس على المنطقة وتحاول فرض نمط










  الدلالات الثقافية لتوجھات السياسة: ولالمبحث الأ
  الخارجية للإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب العربي 
ة، ـادئ الثقافيـإن التجربة المعاصرة في الإتحاد الأوروبي تشهد بالذات أن المب           
 .الإيمان بها هي وراء نجاحها وصياغة سياسة خارجية موحدة على الأقل من هذا الجانب و
ات التحولات الثقافية، ا نزعة أوروبا نية مرتبطة بعملين جهة، تبرز هذه النزعة باعتبارهفم
ة من جهـة أخـرى،تصنـع الليبراليـو.الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والأمنية داخليا
ة الإتحاد ار السائد في ثقافالأوروبية الجديدة توجهات خارجية ليست جديدة يكون فيها المعي
  .بي الربحية والرواج والبروز عالمياالأورو
ن ـا مـفالتوجه الثقافي للإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب العربي جاء انطلاق           
انشغالات سياسية واتساع دائرة المصالح الاقتصادية في إطار نيوكونيالية عالم ما بعد الحرب 
ربي بعيدا التوغـل في المغرب العمباشر يحاول الباردة، التـي جاءت بصيغة استعمار غير 
ة ـإثارة موضوعات جديدة غير الاستعمار العسكري، كإقامـة علاقات شراك عن التاريخ، و
وار الحضارات، والارتقاء ة حول في مرحلت التاريخيـة، والدختهدف إلى تصفية الحسابـا
، حر المتوسطين شعوب ضفاف بالحوار ب ش ور إلى التعايمن مستوى الصدام المسلح المباش
ل ـالتي تبين إقصاء للطرف الآخر نظريا قب وذلك ضمن شروط أولية لإقامة هذه الشراكة و












بدايات  ــ متوسطية كأداة للسياسة الخارجية -الشراكة الأورو: المطلب الأول
  جنينية لأفكار جديدة
  ة، ـدول المتوسطيـالعربي في سياق الاهتمام بال جاء اهتمام الإتحاد الأوروبي بدول المغرب
نظمت أوروبا الإطار المؤسساتي لتوجيه الحـوار مع                  0991فمنذ "                     
               : فالأول: المغـرب العربي،وقـد تم ذلك عبر مستويين للمحادثـات                     
                تشارك فيه المجموعـة الأوروبية كلها في إطـار اجتمـاع وزراء                     
               أما المستـوى .خارجية بلدان الإتحاد المغاربي والإتحاد الأوروبـي                     
                الثاني فيندرج ضمن ما أطلق عليه مشروع المنطقة الغربية للبحـر                     
ا،               موريتاني)الذي يضم من جهة بلدان المغرب العربي( 5+5)المتوسط                     
                ومن جهة أخرى، خمس بلدان مـن ( المغرب،الجزائر، تونس،ليبيا                     
  1(.،فرنسا،البرتغال،ايطاليا،مالطااسبانيا)أوروبا المتوسطية اللاتينية                      
ة الأوروـ ـومن أهمية المكان بوقوف على قراءة مضمون وثيقة اتفاق الشراك             
اد ودلالات ثقافـية ـه من أبعـة ما تحملـ، حتى يتسنى لنا معرف5991متوسطية ابتداء من 
دول ـا إلى الـء توجهاتهجعلتها دول الإتحاد الأوروبي كإحدى أدوات سياستها الخارجية أثنا
  .المتوسطيـة بصفة عامة والدول المغاربية بصفة خاصة
               السياق البيئي الذي جاءت في إطاره الشراكة الأورو ـ متوسطية : الفرع الأول
اد ـادة الإتحـأثارت فترة ما بعد الحرب الباردة بعد تفكك المعسكر الشيوعي بقي            
بروز الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من التحديات  السوفيتي، و
ر ـعلـى بعض الفواعل الدولية منها الإتحاد الأوروبي، إلا أن عمليـات توسيـع هذا الأخي
ـة التكامـل ا كبيرا في حركـع شوطـتصاعد وتيرتها أمام التحدي الأمريكي جعلته يقط و
ة بكـل حيثياتها وأبعادهـا سه ميكانيزمات التكيف مع المستجدات الدوليفاج، ويجد لنوالاندم
ع دول ـيراهن على علاقات إستراتيجية متميزة سيما م إلى أن أصبح أحد الفواعل القوية، و
الجنوب من حوض المتوسط في إطار ما يعرف بالشراكة الأوروـ متوسطيـة، أين تم بذلك 
، لكن ما هي أبرز المعالم التي ميزت تلك 5991نوفمبر في   المصادقة على إعلان برشلونة
 الفترة التي جاء فيها هذا الإعلان؟
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:                                                           إن من بين تلك المعالم ما يلي
ن ـة مـة في مناطق مختلفـتطور حركة عالمية النطاق من أجل دمقرطة النظم السياسي -1
، قادتها القوى المسيطرة في العالم وربطها بالاقتصاد الليبرالي، وبالتالي نتج عـن ذلك العالم
رة والديمقراطية جسد انتصار أيديولوجية السوق الحوقد ت1.الديمقراطية=السوق:معادلة شهيرة
                   .                                 “نهاية التاريخ”" فوكوياما"في أطروحة
ة كبيرة العلاقات الدولية لدرجإدراك الفواعل الدولية بضرورة خضوع المنتظم الدولي و -2
ي ـمن التعاون العالمي على جميع المستويات، بسبب المشكلات والقضايا ذات الطابع العالم
اد ــالخ، وخشيـة الغرب سيما الإتح...مثل حقوق الإنسـان، الهجـرة، الإرهاب، التلوث
وى الحضارية لغير صالحه بسبب هاته المشاكل ازين القهذا التعاون تغيير مو الأوروبي أثناء
  .فلابد من الاحتماء للعوالم الثقافية لإثبات الذات
منتجات الثورة العلمية التكنولوجيـة أضحت تتراكم وتتدفق في شتى أنحاء العالم تجعل -3 
ع ـلا بد من التكيـف مـع وقي، فـالشعوب والأفراد في مخاطر فقدان معالم كيانهم الثقاف
وهذا ما كان حافزا للإتحـاد الأوروبي بأن يتحرك نحو منطقة 2دينامكية العولمة الإعلامية،
ويجد لنفسه مجالا حيويا لتأطير مستقبله،وتثبيت هويته والتصدي للهجمات  المغرب العربي،
  .والصدمات القاسية للتأثيرات السلبية للعولمة
على هذه المعالم، جرت الشراكة الأورو ـ متوسطية بداية من اعتماد  وتأسيسا             
د لأنها ـي بالتحديـم والتركيز على منطقة المغرب العرب5991إعلان برشلونة في نوفمبر 
ث ـتشكل العمق الإستراتيجي الأوروبي في العالم العربي وإفريقيا، وذلك محاولة منها بالبح
  .  ن بحكم العلاقات التاريخيةعن حوار متكافئ بين دول الضفتي
                                       نحو البحث عن صيغة لحوار متكافئ   : الفرع الثاني   
إن ما يلفت النظر في قضية هذه الشراكة أن الحوار لم يكن حوار بيـن دول، لكنه          
ذه الصيغة، تكتلين دوليين، والمثير أن الإتحاد الأوروبي قبل بهحوار بين نظامين إقليميين أو 
  :وهذا راجع إلى 3بل هو الذي اقترحها في الواقع،
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1- الدفاع عن التعددية والقانون الدولي:                                                  
في جميع المجالات بما فيه  لقد اتسمت فترة ما بعد الحرب الباردة بطابع عالمي             
المجال الثقافي، بحيث عندما يتم تفحص اتفاق الشراكة الأوروـ متوسطية في أبعاده الكليـة 
نجدها مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا وثيقا، (السياسية، الاجتماعية، الثقافيةالاقتصادية، )
اج ـجانب ذلك، الميثاق إنتإلى .إذ نستشف منه طغيان الدفاع عن التعددية والقانون الـدولي
إنساني لأمة معينة وهي الأمة الأوروبيـة ببداية سلوكيـات وأفكار جديدة التي ما ألفناها في 
و تسعى وفقا لطرح .سلوكيات الدول الأوروبية، والتي تسعى إلى خلق نظام دولـي متوازن
لي وتحترم فيه الرغبة القومية إلى الدفاع عن نظام تعـددي يحكمه القانون الدو-البنائية فوق
الدولية، وذلك بالاستناد إلى قواعد وأحكام مثلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن 
ان، ـهيئة الأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي يحاول بذلك تصدير الديمقراطية،حقـوق الإنس
ول جنـوب المتوسط الخ إلى الآخر وهو د...بناء دولة القانون، الحريات الفكريـة والملكية
بصفة عامة ودول المغرب العربي بصفة خاصة، ويجسد أيضا حوارا متكافئا بين الأطراف 
  :للاتفاق إلى ذلك بقولها( 30)من المادة 20وقد أشارت الفقرة .المشاركة
 هذا            أن الحوار والتعاون السياسي يهدفان إلى تسهيل تقارب الأطراف و"                    
أن             من خلال تنمية أحسن للتفاهم المتبادل وتكريس التشاور المنتظم بش                     
      1".المسائل الدولية التي تعني كل الأطراف                     
متحدة بالإضافة إلى ذلك، فالإتحاد الأوروبي يحاول أن يوصل الرسالة للولايات ال            
هذا ما يمكن أن نلمسه في أحد خطابات القـادة الأوروبيين أمام يكية بهذا المشروع، والأمر
  :الجمعيـة العامة الأممية حين قال
 
لأي               لا يمكن لأي أحد أن يتكلم باسم الجميع في عالم اليوم، ولا يمكن "                    
                وتبقى التعددية...جتمع الدولي دون قوانينأحد أن يقبل فوضوية الم                     
  2".ضرورية                     
س لعلاقـات ثقافية ختلفين يعني تكريوالإتحاد الأوروبي يرى في إنشاء شراكة بين طرفين م
ادئ القانـون ـجنوب، عـلاوة على ذلك، فهو تكريس لمب-بين طرفي ضفة المتوسط شمال
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اع عنه مؤشر على تطور متحضر نحو التعاون الدولي بدلا من كونها أسبـاب الدف الدولي و
  1.مواجهة في الشؤون الدولية
                                                                    : الاعتبارات الإنسانية -2
لإتحاد الأوروبـي متوسطية أداة للسياسة الخارجية ل -يمثل اتفاق الشراكة الأورو           
ـد الديمقراطيـة م لكونه بلـمن ورائه اعتبارات إنسانية ينال بها سمعة دولية بين الأم كان 
وغيرها، الأمر الذي نلمسه في الشق الثقافي ألا وهو نشر القيم ـ وبالتالي ...وق الإنسانحقو
فات كضرورة العودة للمثاليةـ من خلال إنشاء مؤسسـة متوسطية لحوار الحضارات والثقا
هدفـها تعزيز الحريات الأساسية، لأن ذلك واجب أخلاقي كما يزعم به الإتحـاد الأوروبي، 
ة المغـرب ـوأثناء نشر هذه المعايير الإنسانية عبر ميثاق الشراكة ذلك وبالتحديد إزاء منطق
على  العربـي يكسبه مكانة دوليـة وهيبة في الساحة الدولية، وهو من شأنه أيضا المحافظة
دة ـات المتحـهويته دوليا بحرية إصدار قرارات ضمن سلوكياته الخارجية بعيدا عن الولاي
  .الأمريكية
  :الدفاع عن مكونات هوية الطرفين -3  
بصفة الإتحاد الأوروبي ينتمي للبحر المتوسط الذي يعد نقطة التقاء الديانات السماوية،        
م ـلاف القيـة عن اختـات الناجمـة التقاء التناقضـطقعليه فإنه لا يخلو من أن يكون من و
، فالفضاء المشترك لا يعني بالضرورة هويـة مشتركـة أو جو من التضامن 2.المعتقدات و
ذه وه3لا بد من الاستناد إلى مفهوم الأمن الجماعي الذي يرتكز على معيار منظم من الهوية،ف
ـر الأبيـض ي البحـلصالح نظام متوازن فالأخيرة حسب الإتحاد الأوروبي يجب أن تدافع 
  . ط والتشجيع على التفاهم بين الثقافات والمجتمعات المدنيةالمتوس
ن ــ متوسطي وهذا بيندوة برشلونـة، منتدى مدني أورو وفي هذا السياق، لحق           
ة منظمة غير حكومي( 003)وكان مناسبة لالتقـاء أكثر من ثلاثمائة 5991/21/10و/11/92
  4:من الضفتين وقد خرج هذا المنتدى بتوصيات
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 .                                                     إنشاء برنامج متوسطي للثقافة  *    
إنشاء دار البحر الأبيض المتوسط في كل دول الحوض وجعلها                        *    
                                                    .        مكانا للتعارف واللقاءات       
خاص بتاريخ البحر الأبيض المتوسط هدفه توضيح                        كتابة مجلد *    
       .                         النقاط  المشتركة وغير المشتركة بين ثقافات الضفتين      
لأبيض وهذا لهدف مكافحة ظاهرة                      كتابة ما أطلق عليه بالكتاب ا *    
  . كره الأجانب       
                                                   :     دفاع الإتحاد الأوروبي عن الأمن -4
اد الأوروبـي اهتدى ة يتضح بأن الإتحمن خلال اتفاق الشراكة الأورو ـ متوسطي         
ص من دائـرة انتشار الفقـر والتقليديمقراطية ونشر السلام والأمن العالميين، لصالح ثقافة ال
ي دول كل ذلك يدل على سع.الخ...لناميةوتنامي ظاهرة البطالة، والإقصاء والتهميش للدول ا
ـارات وار الحضـا في حـدة وإقحامهـالإتحاد الأوروبي إلى تبني حل لمشاكل العالم الجدي
 جـاكك ـوقد عبر عن ذل1.ؤية تقوم على فكرة الجذور العميقة للأمـنات، وهذه الروالثقاف
  :بأن شيراك
ي                 لفاعلة فـأوروبا ينبغي أن تؤكد أنها ستكون أحد أكبر العناصر ا"                  
              العالم، وعليها ترسيخ السلام والأمن، في أراضيها إلى جانب بناء                         
أمن أوروبي جديد وعلى أوروبا أن تشارك في إرساء الأمن العام                                       
              والشامل في العالم كما يملي عليها ذلك تاريخها و يفرضها عليها                         
  2".كرسالة                      
ه ـون فيـيكراف،تحاد الأوروبي يدعو إلى جهود دولية متعـددة الأطوفق هذا التصور، الإ
 كفاعل دولي يركز في أجندة سياسته الخارجية بالتحديد في مفاوضات طرفي الشراكة الأورو
 اب،الأمنية في المنطقة منهـا الإرهـ داتى الإدراك الشامل لمواجهة التهديـ متوسطية عل
  :من الاتفاق بقولها 09يه المادة وغيرها، وهذا ما نصت عل...الهجرة
           يجب على الأطراف الأعضاء في المعاهـدات الدولية، أن يجعلـوا      "                    
                تشريعاتهم وقوانينهم تصب في اتجاه تعزيز التعاون بغرض تفادي                      
                لأعمال الإرهابية، لكن في ظل احترام المعاهـدات  والقضاء على ا                     
  3".الدولية                     
                                                           
1
 ,62 lirpA ,tropeR laicepS ,CD ,notgnhsaW ,)PISU( ecaeP fo etutitsnI setatS detinU ,» elytS gnitaitogeN hcnerF « 
 .40.p ,1002
  .، ا& اL)\"L(O" ا8,د ا5ورو)< E< ا7;م ا+و< و]*R  :2 اOa% ا)" :< ا:<  :<،  2
  : UOH  .101.، ا& اL)\، ص"F اL(!ى ا(3و_<: اا% -3و_ت ا6اآ ا5ورو)" راG+ي،  "+ ا? 3
 
 331
را ـم كثيـباختصار، سلوك السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي بهذا الشكل يدع           
ده المتواصل القومية لاسيما ما يقوم به من تجسيد للمعايير الثقافية، فبتأكي -طرح البنائية فوق
ة ـام دول الضفـه أمـمعاهدات القانون الدولي يدعم شرعيت على قرارات الأمم المتحدة، و
رب العربي، و تدرك هذه الأخيرة بمدى أهميـة هذه الشراكة، مع غالجنوبية خاصة دول الم
ي الذي ـم العربـالإسرائيلي في منطقة العال -عدم إغفال طبيعة موقفه من الصراع العربي
ي عقد شراكة مع دول المنطقة على الأقل من ناحية حل المشاكـل في ـكبيرة ف  سبه قوةيك
  :بقوله دوفيلبانالمنطقة وقد صرح عن ذلك 
             لا ينبغي أن تتعلق غاية المجتمع الدولي فقط ببعث الاستقرار         "                     
              مات، ولكن يجب الإسهام في حل المشاكل،        والتوازن في الأز                       
             وإذ لم يتم ذلك فتلك الأزمـات ستعود إلى ما كانت عليه بل                                
  1".ستصبح أسوأ                       
 روبي مع الدول المغاربيةلكن المتصفح  لميثاق الشراكة الذي عرضه الإتحاد الأو           
صحيح تضمن الأمن والاستقرار واقتراح الحلول للمشاكل التي يعاني منها الطرفين يرى أنه،
أنه لا يراعي خصوصيات كل المنطقة، فهو مجـرد أداة شكلية أكثر مما   كالهجرة مثلا، إلا
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نحو تكريس  ـمغاربية ـ - وأهداف الشراكة الأورو قراءة في واقع: المطلب الثاني
 المعايير الثقافية الأوروبية
لطالما اهتمت الدول الأوروبية الاستعمارية سابقا بمنطقة المغرب العربي، وعملت           
دوما على تفكيكها وإعادة تركيبها جغرافيا لإضعافها وتسهيل السيطرة عليها، ولتحقيق ذلـك 
الحرب الباردة يجب أن تجد لنفسها سبل أخرى كفيلـة بالاستمرار للسيطرة  في عالم ما بعد
  . عليه
ي ـاد الأوروبـفأثناء استقرائنا للواقع، تتضح الرؤية على أن الشراكة بين الإتح            
والمغرب العربي، التي جاءت في سياق اهتمام الأول بالضفة الجنوبية للمتوسط بصفة عامة، 
 .العربي بصفة خاصة؛ تمثل أحد أدوات السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي دول المغرب و
كما تمثل أيضا اختلاف بين نظامين أو تكتليـن، تعمل فيه الثقافـة بالتـوازي مع الاقتصاد، 
ها ـوغيرها على حد تعبير النيوماركسية كأحد الميكانيزمات التي يحكم من خلال...السياسـة
طرته على الأطراف التابعة له ـ المغرب العربي ـ فبالرغم من أن المركز ـ الغرب ـ سي
أو الاتفاقيات اللاحقة التي يريد من خلالها تجسيد /الإتحاد الأوروبي أثناء عقد هذه الاتفاقية و
المعايير الثقافية الدولية من دفاع عن تعددية ثقافيـة والقانون الدولي، حماية هوية الأطراف، 
إلا أنه وبصفة السياسة الخارجية .الخ...ارات الإنسانية، تحقيق الأمن العالميالدفاع عن الاعتب
الوضع  ىفهي لا تريد الحفاظ عل للإتحاد الأوروبي تمثل أحد سياسات خارجية قوى المركز،
بدورها دول المغرب العربي التي تمثل سياسات  القائم وإنما تعمل على تغييره لصالحـها، و
، فلا مناص لها من التملص من هذه الشراكة  تخلـص مـن التبعيـةخارجيـة تسعى إلى ال
وى ـه على المستـلأنها تمثل لها منفذا للتخلص من الأزمات والمشاكل التي تعاني منها دول
رف ـة الطـادئ ثقافـي على مبــالوطني، الأمر الذي يعني طغيان ثقافة الطرف الأوروب
  .المغاربي
الأفكار، هو أن الإتحاد الأوروبي قادر على التعامل مع القفزات وما يؤخذ على هذه          
ه ـق أغراضـاه الذي يحقـالحضارية المفاجئة، واستثمار المستقبل لصالحه وتوجيهه بالاتج
 1بالتطورات العلمية والتقنية الهائلة و سمات المجتمـع المتقـدم المثقـف الذي توصل إليه،
ن دولـه الأعضاء ـالمستمر على المستوى الداخلي وبي فبفضل مشروعه الثقافي الاجتماعي
يفرض نفسه في هذه الشراكة، بل حتى في العالم ويصبـح أحد أقطـاب النظام   استطاع أن
  . الدولي لعالم ما بعد الحرب الباردة
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ة ـة والنيوليبراليـن العقلانيين النيوواقعيـفمن وجهة الطرح هذا، يعامل المقتربي           
ي ـاد الأوروبـوك الإتحـياسة الخارجية على أنها وسائل وأهداف، مما يضفي على سلالس 
التعديل في الوسائل المستخدمـة وتحول جذري في دوره، بحيث يسعى لتحقيق أهدافه حسب 
 اهه الخارجي فـي الاتجـالنيوواقعية في ظل نسق دولي فوضوي، فلا بد من أن يوجه سلوك
ا في ـة التي يحتلهـن المغرب العربي ـ بحكم أهميته الإستراتيجيبما أالذي يحقق أهدافه، و
ة الوطنيـة ن المصلحث عـــهو مفتاح ذلك فلا بد من البح مدركات الإتحاد الأوروبي ـ
ـ على أسـاس عملي  أو الكبرياء الوطني معه ـ الناتجة عن أهداف القوة السياسية التقليدية
  .                لبلدان المغاربيةهو عقد الإتحاد الأوروبي شراكة مع ا
وك ـرك للسلـمن هذا المنطلق، تبرز الثقافة كمكون من مكونات القوة وكمح               
ود ـو وجـالخارجي للإتحاد الأوروبـي في تعامله مع الطرف المغاربي، فاللافت للانتباه ه
اد ة الإتحمن خلال مطالب مشروطية صريحة في تعامـل الأول مع الثاني أثناء هذه  الشراكة
ع ـالأوروبي الدول المغاربية بإصلاحات سياسية واجتماعيـة واقتصاديـة جذرية للتعامل م
ل ـدد مثة في هذا الصالطروحات الأوروبية، بل ويجب العمل وفق المعايير الثقافية الأوروبي
مي لحقوق الإنسان القضايا الخاصة  بحقوق الإنسان والتي تستمد مرجعيتها من الإعلان العال
ارة للمرجعيـات الثقافيـة العربية ـ المغاربية أو أي ـومقررات مجلـس أوروبا دون الإش
  1.مواثيق عربية
ولات ـوهذا يؤكد من جهة أخرى، عجز البلدان المغاربية عن التفاعل مع التح              
 2وضعيتها الجغرافية المتميزة، الثقافية والتكنولوجية والعلمية التي شهدها التاريخ الكوني،رغم
ارها ـم في مسـوتحيل هذه الفكرة الإتحاد الأوروبي إلى التوجه لهذه المنطقة بالتحديد للتحك
وتطورها و ذلك لتكريس التبعية الثقافية في ظل قوانين الاستعمـار الجديد، وخير دليل على 
 ذلك هو
        ، وفحواه          2991جانفي 51قرار في ي ـإصدار البرلمان الأوروب"                       
             أن الاتفاقيات المستقبلية التي يدخل فيها الإتحاد الأوروبي يجب                            
  3".أن تتضمن الشرط الديمقراطي وحقوق الإنسان                        
اد الأوروبي على الدول المغاربية يجعـل إضافة إلى ذلك، فإن هذه الشروط من طرف الإتح
من الشراكة تتسم بطابع الإكراه من طرف الإتحاد الأوروبـي، أين نجد هذا الأخير في سنة 
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م وضع برنامج ميدا وهو موجه لتطوير ودعم المسار الديمقراطي ودولة القانون وكذا 6991
  أنب هانتنغتونوبخصوص فرض هذه الشروط يعتقد  1حماية الأقليات،
طي               ات منتخبـة بشكل ديمقراـالافتراض الغربي الذي يـرى أن حكوم"                  
               يرـستكون أكثر تعاونا مع الغرب، قد يكون خاطئا في المجتمعـات غ                   
ن                ميين أو الأصولييالغربية التي يمكن أن تحمل الانتخابات داخلها القو                   
وقف                وقد أحس الغرب بارتياح كبير بعد . المعادين للغرب إلى الحكـم                   
هة                لأن الانتخابات النزي ...2991المسار الديمقراطي في الجزائر سنة                    
  2".ير الغربية ستهدد المصالح الغربيةفي الدول غ                   
ن ـثقافتيرتيـن ون حضاـلذا يمكن تفسير هذه الشراكة على أنها شراكة قائمة بي           
رب ـة، والمغـم وثقافة ليبراليـمختلفتين؛ الإتحاد الأوروبي الذي يمثل الحضارة الغربية بقي
ه ـة حسب ما طرحـبية ـ إسلاميالعربي الذي يمثل الحضارة المغاربية بقيـم وثقافـة عر
  .وفقا لفرضيات النيوواقعيةـ من هذه الشراكة كل يسعى لتحقيق أهدافه ـ هانتنغتون
ل ـات مع الأخر من أجاد الأوروبي إقامـة علاقـفالواقع بات يفرض من جهة، على الإتح
رات ـغيف مع تـمسايرة فلك العولمة، و مرونة في استيعاب منظومات ثقافية جديدة، والتكي
:                    ـ مغاربيةق ما يلي من خلال الشراكة الأورو وتحولات العالم وتحقي
البحث عن المكانة الدولية والتطلع لدور عالمي بالمساهمة في خلق نظـام دولـي متعدد  -1
           .      الأقطاب، والتوصل إلى ذلك يكون بثقافته والحصول على منطقة حيوية 
قيق المصلحة الوطنية بالتوجهات الثقافية في منطقة المغرب العربي لأن هذه الأخيرة تح -2
اقتصادية، كما يمثل حيوية  تمثل المجال الحيوي للأفكار العلمانية الأوروبية وفوائد تجارية و
الهجرة التي تعتبر كظاهرة  ن الطرفين لاسيماـللاستقرار السياسي بحل المشاكل الأمنيـة بي
  .للأقاليمعابرة 
ة            ـفالشمـال ينظر إلى العلاقة مع الجنوب على أنها علاقة تترجم  بأزم"                    
  3"حول مسألة اندماج الجماعات المهاجرة والذي يعني أزمة تعدد الثقافات                     
  .يلأن مثل هذا التحدي سيؤثر على الهوية الثقافية للإتحاد الأوروب
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... ـواقان، حرية الأسـوق الإنسـالدفاع عن قيم الليبرالية من مبادئ الديمقراطية، حق - 3
ة، ـة عامـرب بصفـوغيرها، لأنها تعبر من جهة على الثقافة الأوروبية بصفة خاصة والغ
من جهة أخرى، تجسد معارضة مع قيم  و.وتشكل دفاعا عن القيم والمصالح المشتركة بينهما
اد الأوروبي أن هذه الأخيرة تمثل بالنسبة لمدركات الإتح دول المغاربية، لاسيما وومصالح ال
  *خاصة ما يتعلق بظاهرة الإسلاموفوبيامنطقة تهديدات 
ومن جهة أخرى، فالواقع يفرض على الدول المغاربية انتهاج سلوك الآخر ألا               
وثقافة الديمقراطية، فلا محالة من التماس  وهو الإتحاد الأوروبي والتحلي بالقناعة الحضارية
ى ـطريق نحو لحظة التفاعل مع قيم الحرية والتقدم وانتهاج إطار الديمقراطية الذي يدلل عل
داف الـدول ، لذا نجد أه1الطريق السليم للتنمية و الترقية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
الثقافة الأوروبية عكس ما رأيناه من الجانب  المغاربية انسحبت معظمها إلى الاهتمام بمبادئ
  .الأوروبي من اهتمام بما يحقق مصلحته الوطنية فحسب
وبالفعل في المغرب بدأت قضية التحول الديمقراطي في أجندة النظام السياسي              
وقد جاءت تجربة .المغربي بالمقارنة مع نظيراتها من الدول المغاربية بإصلاحات سياسية
لاستحقاقات الدستورية و القانونية أثناء عقد الشراكة الأوروـ مغاربية أي تعديل الدستور ا
أي جاءت بذلك ضرورة ...ومراجعة قانون الانتخابات، و تصحيح قوائم الناخبين 6991في
إدخال الإصلاحات السياسية نشطت بشكل كبير مع دخول تجربة التناوب التي أقرت سنة 
  2.اية عملية التحول الديمقراطي، والتي تشكل بد8991
أما في الجزائر فكان فيها التحول الديمقراطي عكس المغرب الديمقراطية، بوجود             
حكومة منتخبة و شرعية و خضوع فيها الحكومة في ممارساتها لمهامها لرقابة برلمانية من 
لقول أن هذه الإصلاحات جانب نواب الشعب ، كما أقر ت بمبدأ التعددية الحزبية و خلاصة ا
قد استهدفت ترسيخ تنظيم السلطة والفصل بين مختلف فروعها التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، والتحديد الدقيق للمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب تداخل هذه 
  .الهياكل مع المؤسسات الدستورية للدولة
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لليبرالي فيها شمل إجراءات الانفتاح وفي تونس كان الإصلاح السياسي و ا          
بإطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين، كما وقد تم إقرار تشريع جديد يسمح 
بالتعددية الحزبية مع اشتراط التزام هذه الأحزاب بالعمل في إطار الدستور و القوانين 
  .على حرية النشر القائمة، وتم تعديل قانون الصحافة بهدف تخفيف القيود المفروضة
إذن تكشف خبرة التحول الديمقراطي عن كونها مجرد محاولة من طرف               
هو حرص النظام على تحسين صورته أمام : النظام للاستجابة لنوعين من الأهداف الأول
العالم الخارجي بشكل يتجنب معه تعرض للضغوطات الخارجية ، أما الهدف الثاني فهو 
  1.ار السياسي و استمرار هيمنة النظام الملكيضمان الاستقر
من هنا نستنتج أن استمرارية نمط حكم معين يعبر عن مصالح شخصية مما يعني أنه 
  .يقصي الأطراف الأخرى في المشاركة الديمقراطية و بالتالي يعرقل مسيرة التكامل
د بوادر نحو وعلى خلاف الدول الأخرى فإن النظام السياسي الليبي شه              
الإصلاح السياسي فقد أعلن القذافي عن تشجيع فتح المشروعات الخاصة للأفراد و 
الإفراج عن السجناء و أقر مؤتمر الشعب العام إقامة محكمة الشعب تحل محل المحاكم 
الثورية و أقر وثيقة حقوق الإنسان  كما قام باستبدال مؤسسة الجيش بمؤسسة حراس 
  2.الجماهيرية
يف الإسلام القذافي في تصريحات صحافية إلى كتابة دستور جديد للبلاد، و وجدد س
مادة أساسية موزعة على ثمانية فصول، يلاحظ  561يتكون هذا الدستور من ديباجة، و
" التشريعية و التنفيذية و القضائية:السلطات الثلاث"أن المشروع حاول توزيعها وفقا لنظام
مجتمع الحرية، والأمن ...مجتمع الليبيين"لدستور على أن و ما تفرع منها، تؤكد ديباجة ا
  ".و الطمأنينة
بالإضافة إلى ذلك، ما يميز اقتصاديات دول المغرب العربي التي وقعت اتفاقيات       
الشراكة مع الإتحاد الأوروبي هو الضعف الكبير في تنوع جهازها الإنتاجي رغم 
راكة من طرف الدول المغاربية هو الانفتاح الإمكانيات الموجودة، والقصد من هذه الش
على العالم الخارجي والدخول في اقتصاديات السوق، كما وأنها مجبرة للدخول في فضاء 
العولمة ومعايشة أبعادها، ورغبة منها في تطوير برامجها الاقتصادية وفق النمط 
  3.الليبرالي الغربي للخروج من أزمات يعاني منها في شتى المجالات
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فكما سبق الذكر، فإن هذه الشراكة بالمفهوم النيوماركسي نتاج لأفكار الطرف      
فسيطرتهم الاقتصادية على زمام الأمور ناتجة عن أفكارهم  -الإتحاد الأوروبي-المسيطر
والتي تعمل وفق تطابق بنيوي بين  -ثقافة العصر المسيطرة-أو ثقافتهم الليبرالية الغربية
  :يطرة الثقافية مع دول المغرب العربي وهذا راجع أيضا إلىالسيطرة المادية والس
                                                                                                         قمة الصعود للدول الأوروبية شمال المتوسطي في إطار مؤسسة عريقة وتكتل"
.                      نى معدلات الهبوط للدول المتوسطية الجنوبيةوتمثل أد.الأوروبي  الإتحاد وه
إلىماستريخت               7591ففي حين أمكن تحويل  الحس الأوروبي ألى مشروع روما 
أي من سوق مشتركة إلى إتحاد اقتصادي ونقدي متكامل، نجد الدول                   ...2991
وقد ظهر ذلك                         .ساعد على تعميق الفجوة بينهما بل...المغاربية منها بلا مشروع
دولة والطرف                      51جليا من خلال الشراكة الثنائية بين الإتحاد الأوروبي المكون من 
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هات الإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب العربي توليفة بين توج: المطلب الثالث
  الاقتصادية- الأحكام الثقافية والرؤية السياسية
وم ـإن التشخيص المبدئي لاتفاق الشراكة الأوروـ مغاربية من الوهلة الأولى يق            
قد تضمن  ط، وقيق المزايا بين دول ضفـة المتوسعلى رسم خطة مشتركة بين الطرفين لتح
زان ـهذا الإعلان توجهات كلا الطرفين سواء الإتحاد الأوروبي أو المغرب العربي أين يرك
  .يتنافسان بينهما لتحقيـق أكبر قدر ممكن من المكاسب على مجموعة مشتركة من المسائل و
ن ـتحت هذه التوجهات تأكد دور الإتحاد الأوروبي في منطقة المغرب العربي م            
رف ـاب الطـل هذه الشراكة على أنه يسعى إلى تحقيق مجموعة من المكاسب على حسخلا
المغاربي تجمع بين جميع الأبعاد و تستحضرها في توليفة على مستوى إعادة هيكلتهـا وفق 
ي قادر ـاردة ـ لتكوين وعـما تتطلبه الظروف واللحظة التاريخيةـ عالم ما بعد الحرب الب
والهيمنة ور على حساب الطـرف المغاربي، ارج التقـدم و التطدعلـى دفع مجتمعه إلى م
رض بوسائل متعددة توفي بالغى حد تعبير أنطونيو غرا مشي بطريقة غير مباشرة وعليه عل
  .وتحقق الهدف ألا وهو المصلحة الوطنية للإتحاد الأوروبي
اله ـبي هو حماية مجفوظيفة الإتحاد الأوروبي أثناء توجهه لمنطقة المغرب العر            
الحيوي واستغلاله من جميع النواحي،فهو من ناحيةـ وفي كل الحقب التاريخية التي كانـت 
ر ـفيها الدول الأوروبية مستعمرة للدول المغاربية ـ جعلت من هذه الأخيـرة القاعدة لتطوي
غـرب ة المـان منطقـالإنتاج وتحسين ظروف المعيشـة المعنوية والمادية على حساب سك
ي، ـوبالتال.كـرارا لذلـو من ناحية أخرى، فعالم ما بعد الحرب الباردة يشكل استم.العربي
 الإتحاد الأوروبي يرى في التمايز بين الطرفين 
  1".سبيلا إلى الاقتناع التام بضرورة التعدد الحضاري في الكيان الإنساني العام"              
والإتحاد الأوروبي بصفة خاصـة لا يمكـن أن يتخلى  إلا أن الغرب بصفة عامة،          
م ان مجتمعـي بما ينسجـيـة كلآخر، فالوعي بمصلحته و صياغعن نمط الإقصاء والنفي ل
ق ـوالمنطق العقدي والتاريخي لجماعته كان من نصيب الأحكام الثقافية؛ بحيث لا يمكن تحقي
لتي تأتي من المنطقة المغاربية كالهجـرة ذلك إلا بحماية الهويـة الأوروبا نية من الأخطار ا
  ا ـمما يعني أن الشراكـة التي عرضه.الخ...الجريمة غير المنظمةهاب،غير الشرعية، الإر
الإتحاد الأوروبي مع دول المنطقة المغاربية تمثل أحـد  أدوات سياسته الخارجية، فبالرغم 
رر التاريخ بصيغة خ إلا أنها تكالتاريمما  أظهره الطرف الأوروبي من علاقات تبقى خارج 
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المعايير الثقافية التـي  أخرى وغير متكافئة، بحيث لا يختلف أحد حول ضرورة  الشروط و
ة حمايـفرضها الإتحاد الأوروبي على دول المنطقة المغاربية من تطبيق لمبدأ الديمقراطية و
دل على أن مسار الشراكـة الخ، إلا أنها ت...حقوق الإنسان، تغيير برامج المنظومة التربوية
التعـدد الطبيعيـة  الأوروـ مغاربية في الواقع يمر عبر خط الإقصاء لكل حالات التنوع و
ن ـا يمكـمن هن.إسلامية ألا وهي المغرب العربي -و التاريخية المتوفرة في منطقة عربية
 القول أن 
               قق مصالح أوروبية      المشروع أوروبي المنشأ، فالظاهر أنه يح"                     
             بالأساس خاصة في ضوء اختلال عملية التفاوض التي تجري                              
            1".بين بلد منفرد في مواجهة الإتحاد الأوروبي ككل                      
اد ـة للإتحـللتفاعلات السياسية الخارجيوالمغرب العربي بصفته توجها ومجالا            
دة معـه ـفي إقامة علاقة جدي الأوروبي، فإن الإدراك القيادي للإتحـاد الأوروبي يتلخص 
راج ـي إخـللمشاركة والتطلع لوضع الأسس المستقبلية، لأن الإمساك بناصية المستقبل يعن
م الديمقراطي الذي تعلو فيه المغرب العربي من نطاق التخلف ليكون جزءا من مسيرة العالـ
ن ــلال مـحقوق الإنسان، و تقترن فيه الحرية بالمسؤولية، إلا أن ذلك جعل منطق الاستغ
ر الثقافية فكانت توجهاته بداية من المعايي. طرف الإتحـاد الأوروبي يتغلب على تلك العلاقة
لأوروبـي في المنطقة الاقتصادية توليفة تحقق مصالـح الإتحـاد ا -إلـى الوجهة السياسية
  .   المغاربية
ثم إن إقامة إطار للحوار السياسي في المغرب العربي مبني على أسس المساواة             
ون ـة القانـة دولـة، تنميـفي سيادة الدول، حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلي
لاعتراف في هذا الإطار بحق والديمقراطية في الجهاز السياسي خاصة للدول المغاربية، مع ا
ك دعـوة ـكل منها في حرية اختيار وتنمية جهازها السياسي والاجتماعي و القضائي، وكذل
 2وغيرها؛...الدول المصادقة على بيان احترام حقوق الإنسان، حريات المواطنين الأساسـية
ها ـوكل، 4991فـي ديسمبر " NESSE"ي ـيرتكن إلى ما ركز عليه المجلـس الأوروبي ف
   3.معاييـر معادلة السياسة الأوروبية وتعتبرها موافقة مع مبادئ الأمم المتحدة
ق ـو تحقيـولهذه المبادئ والمعايير مغزى واضح لدول المغرب العربي، آلا وه            
ى ـل إلـالنسق الرأسمالي في المغرب العربي إلا أن ذلك يتطلب تطور تاريخي مديد ليتوص
 ز الاتفـاقـلال تركيـزيادة على ذلك، فمن خ.يـلاسيما على المستوى السياسالديمقراطية 
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اد الأوروبي شروط الإتحمغاربي على هذه المبادئ نجده من الناحية المنطقية تطغى -الأورو 
  . على الاتفاق عبر مساومات بين الطرفين
ية ـية بإشكالـوالليبراللأن الإتحاد الأوروبي بصفته دولة الرفاه طبق الديمقراطية            
ةـ بناء على ذلك فقد جاء الخطاب الليبرالي الجديد للنخب السياسيـة الأوروبيـ الخوصصة،
ولا 1للبلدان المغاربية،"دياتقدم اقتص" مروجا لهذا المفهوم باعتباره ضرورة لا بد منها لأيـ
اك ـل هنـلم يحصي ما ـيمكن لهاته الأخيرة أن تتطور وتصل إلى مستوى الإتحاد الأوروب
ـي في بمعنى آخر أن توجهـات الإتحـاد الأوروب تحولات فكرية مع التحولات الاقتصادية،
بتفاعل ة المغرب العربي جاءت لتكيفه تماشيا ومصلحته الوطنية وحماية هويته الثقافية  منطق
منطقـة صاديـة هائلـة تزخر بها ن العوامل الداخلية المتبلورة في إمكانيات اقتـة ممجموع
ة ـرب العربي، و ضـرورة البحث عن مخارج لذلك باستغلال النخب السياسية المغاربيالمغ
ر تكويـن شخصيات وقـوى اجتماعيـة كرية جديدة غربيـة عبوتغييـرها وفق أنمـاط ف
 في هاته البلـدان تشكـل
  2،"القـوى الرائدة للتحولات اللاحقة"                            
على أساس أن هذه الشراكة " حوار الحضارات"ل الخطابات التي جاءت في سياقوعبر تدوي
   *.ستحقق التنمية وترافع لصالح مجتمع الرفاه والحكم الصالح
دول المغاربية دول الأوروبية في توجهاتها مع الانطلاقا من وجهة النظر هذه، ترى ال        
  :ديا تتمثل في ما يليتحقيق توليفة من الأهداف ثقافيا،سياسيا واقتصا
اد ـر الإتحـن مما يعني في نظـن مختلفتيتيبما أن حوض المتوسط يشكل التقاء حضار -1
الأوروبي تهديد مستقبله السلمي والأمني، فلا بد من اقتراح مشروع يقوم بحماية أمنـه فـي 
ة شراكوم، و الالمنطقة و جاءت على غرار ذلك الشراكة الأورو ـ متوسطية على وجه العم
ي ـالأوروـ مغاربية على وجه الخصوص بتكريس المعايير والأحكام الثقافيـة الأوروبية ف
وقابله نفس الشعور  منطقة المغرب العربي، وقد تسبب ذلك في خلق عداوة للهوية الإسلامية،
والخطاب المعادي للغرب من قبل الأصوليات الإسلامية ، كل هذا رمى بالطرفين إلى مسألة 
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                               ".                           صدام الحضارات"هي هامة و
إتباع سياسة احتواء المشاكل الاجتماعية من فقر وبطالة في منطقة المغرب العربي بإقامة -2
شراكة اقتصادية مالية من شأنها تشجيع الاستثمار وتحقيـق الأمـن الأوروبـي بالتقليل من 
                   .         هجرة وبالتالي حماية الهوية الثقافية الأوروبا نيةالرغبة في ال
تخلف كبيـرـ مـن شأنها /الات ـ تقدم كبيرفيـن في جميع المجالهوة القائمة بين الطر-3
تسهيل تبعية الطرف المغاربي للإتحاد الأوروبي ثقافيا، سياسيا واقتصاديا، وعرقلة مسيـرة 
ارات ـي واستغلال إمكانياته الاقتصادية وثرواته الطبيعية عن طريق الاستثمالتكامل المغارب
  .                                   الهائلة في المنطقة المغاربية، واستنزاف المنظومة البيئية
                    
                  
 
  















                 
 
 441
نعكاسات التوجھات الثقافية للإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب ا: المبحث الثاني
 العربي على القوى الدولية والإقليمية
د ـإن تقويم التوجهات الثقافية للإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب العربـي بع           
مغاربية ال الحرب الباردة كقوة دولية ومؤثرة وفاعل من الفواعـل الدولية، تبين أن البلـدان
ق العربيـة تأثرا واختراقا من قبله، ليس علـى المستوى الثقافـي كانت من بين أكثر المناط
وة ـوحسب، وإنما على الصعيد السياسي الأمنـي ـالاقتصـادي، ويمكن إرجاع ذلك إلى ق
ة ـالنظام الإقليمي للإتحـاد الأوروبي وقدرته على التكيف مع المعايير الثقافيـة المجتمعـي
شهدها ،ومواجهة التغيرات الدولية التي  (الدولية)و تحقيق التكامل، والمعايير الثقافية النسقية 
  .افتقاد الدول المغاربية لمواجهة ذلك ام العالمي، خاصة بعد انهيار الإتحـاد السوفيتي، والنظ
و منطقة والشيء الذي زاد من حدة ذلك، انعكاس توجهات الإتحاد الأوروبي نح             
رزت ـي بـالمغرب العربي على قـوى دولية وإقليمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الت
ة العربية كلها محاولة تجسيـد المعاييـر المنطقة المغاربية  بل في المنطق كمنافس ثقافي في
يـة ان، حروق الإنسـكما تدعي مثل الديمقراطيـة، حقفيها الثقافيـة الغربية بل العالمـية 
ودعمها لإسرائيل لتعمـل عها كمشروع الشرق الأوسط الكبير،من خلال مشاري.الخ...التعبير
هذه الأخيرة جاهدة في إرساء قيم الثقافة والحضارة الغربية باعتبارها الخط الأمامي للدفـاع 
اد الأوروبـي نفسه،أي أنها تمثل الجسـر إنها تلقى اهتماما حتى من الإتح عن الغـرب، بل
ر، ـنهب ثروات الأخيخلف لا لشيء إلا لاستغلال ورابط بين الشمال المتقدم والجنوب المتال
دون أن يتم إغفال قـوى إقليمية أخرى وهي مصر على سبيل المثال لا الحصر التي تحاول 









الأمريكية كمنافس ثقافي في منطقة  ةنحو بروز الولايات المتحد: الأول المطلب
 المغرب العربي
ي أفكـار ـإن نقطة الاهتمام الأساسية التي شغلت الولايات المتحدة الأمريكية ه            
ات ــتمثل بالنسبة للولاي" نهاية التاريخ"هانتنغتون و فوكوياما، على أن أطروحة هذا الأخير
. ة يجب عليهـا أن تمثلهاج حياة وثقافحدة الأمريكية انتصار الليبرالية والرأسماليـة كمنهالمت
  :التي تتبنى فكرة مفادها *وفوكوياما متأثر إلى حد كبير بتلك النظرية
                أن الدول الديمقراطية لا تخوض الحروب بعضها ضد بعض، وهذا   "                   
ما تستند إليه السياسة الأمريكية الخارجية في تشجيعها لتوسيع                                         
  1".انتشار الديمقراطية في العالم لتحقيق الاستقرار                    
                         :في هذا الإطار هانتنغتون ومن جهته يؤكد  
              ت مع بعض الاستثناءات غير المهمة أو الشكلية، لا     الديمقراطيا"                      
              تتصارع مع ديمقراطيات أخرى وبدرجة استمرار هذه الظاهرة،                           
  2".فإن توسع الديمقراطية يعني توسع وانتشار السلم في العالم                       
برنا النيوليبرالية التي ترى أنه لا بديـل عن نموذج العولمـة لتمر به سائر ومن ثم، فإذا اعت
هو القادر على ـ ة ـة واقتصاديـالمجتمعات فإن الغرب ـ بحكم امتلاكه لعناصر تكنولوجي
نشر قيمه وثقافته، و بالذات الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها مركز هذا الغرب فهي من 
  3.النموذج الأفضل للمستقبل ولتكريس العولمةبين كل دول العالم 
في مقابل ذلك، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاج سياسة خاصة تحمل في            
قد ارتكزت هذه السياسة علـى حماية  طياتها حماية وضمان أمن مصالحها الإستراتيجية، و
 معياريـة للعولمة من ترويـج للديمقراطية،حماية البيئـة النسقية ال مبادئ الثقافة العالمية و
  .وغيرها...حقـوق الإنسان، حرية التعبير، حماية الدين
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من هذه القراءة، يتبين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل لصالح سيادة ثقافة               
ة ـة العربيـبمعنى آخر،هو أن العالم اليوم بما فيه المنطق -حسب النيوليبرالية-1كونية واحدة
 على وجه العموم، والمنطقة المغاربية على وجه الخصوص تعيش في   
كل                ثقافة معولمة و إدماجية يهيمن عليها النموذج الأمريكي الـذي يش"                  
               ك  وهي تمتل... القاعدة المشتركة لموارد النخبة الدولية الأكثر دينامية                  
ر                استثمارات ثقافية هائلة تنتشر خلالها القيم والسلوكيات وأنماط التفكي                  
      2".الأمريكي                  
  على الحضارة الغربية بأنها htruK وقد عبر
                 ة،ـالليبرالي فردية، وتعبير عن العقيدة الأمريكية المتمثلة في أفكار ال"                 
               وق   ـوحقوق الإنسان والديمقراطية، وحكم القانون والسية، والمؤسس                 
            ل      ـة وعقـهذه العقيدة مثلت طاق.ةـوفصل الدولة عن الكنيسـر،الح                 
       وقد مثل           . ة، في حين مثلت أوروبا جسد هذه الحضارةالحضارة الغربي                 
  ".هذا الامتزاج قوة وشرعية للحضارة الغربية                 
لذلك أثير جانب آخر، بدأ يتخذ أبعادا كبيرة في المرحلة الأخيرة، هو دخـول              
ن ـا مـف سياستها الخارجية، انطلاقالولايات المتحدة الأمريكيـة في تجسيد أحد أهم أهدا
ي ـذلك نحو السعي في تحقيق الحلم الأمريكي المتمثـل ف أفكـار فوكوياما وهانتنغتون، و
ة، على أساس دمج العالـم ـتجسيد فكرة الإمبراطورية الأمريكية ذات الرسـالة الحضاري
        3.وإشراكه في منظومتها الفكرية وعقيدة الحضارة الغربية
  : رامسفيلد تمادا على ما صرح بهواع
أنه سيكون لأمريكا الحق في الذهاب بعيدا لأجل الدفاع عن الحريات                         "
  4،"والديمقراطية
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في اتفاقيات مع الـدول العربيـة، ويأتي في مقدمة 
منظور حددته،الأمر الذي يحرم الإتحاد الأوروبي  على أساس"دول المغرب العربي"تلك الدول
  . من تحقيق مزاياه في المنطقة
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مغـرب العربي جاء ضمن ترتيبات مخطـط اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة ال و
 ديمقراطية، ية فيها منة عن طريق إسقـاط المبادئ الثقافها الخارجية للمنطقة العربيـسياست
  كما يمثل هذا المخطـط من جهة أخرى . الخ...رية التعبير، حكم القانونحقـوق الإنسان، ح
                فك الارتباط العضوي بين القلب المتمثل في المنطقة الممتدة من   "                     
          الساحل العربي للخليج الغربي، حتى الحوض الشرقي للمتوسط،                               
               وبين الأطراف التي كانت تمتد شرقا حتى الباكستان وغربا حتى                          
  1".المغرب، وجنوبا حتى الصومال                      
ن ـنجد الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت سياسة عالميـة م ضمن هذا السياق،         
ياسية، وإطلاق قوى السوق تنسجم مع السـوق و العولمة الرأسمالية، أجل دمقرطة النظم الس
 –وبالتالي قد تكون أطروحة فوكوياما 2ومنطق التوسع الرأسمـالي تحت ستار النيوليبرالية،
دة الأمريكـية ة الولايات المتحط الحياة الغربية بزعاممحقة في أن انتشار نم -ليبراليينأحد ال
 اـجعل منهـة والنفوذ المادي والمعنوي عند نهاية القرن العشرين سيوامتلاكها لمقومات القو
اءات ـكل فض" الخالدة" اـها ومبادئهـوالتي ستملأ بإشعاع "روما القرن الحادي والعشرين"
       3.العالم
ورة ـالث"ـه فيولعل تطبيق ذلك على العالم العربي وتغييره بإدخال دوله ومجتمعات         
، خاصة وأن الدول العربية حسب الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من "العالميةالديمقراطية 
دم ـب عـبسبـرة،أزمات اقتصادية خانقة تحملت الطبقات الشعبية إسقاطاتها السلبية والمدم
ان، اك حقوق الإنسوتدهور الديمقراطية وانتهام أنظمة الحكم العربية بالمشاركة السياسية،اهتم
ة ـوة والسلطـدولة التي احتكرت مصـادر الثـروة والقـعية غير العادلة للوالصفة التوزي
  4.في المجتمع
حدة ـات المتـولاستكمال مسيرة الهيمنة على المنطقة العربية من طرف الولاي             
المغرب )الأمريكية أطلقت مشروع الشرق الأوسط يشمل منطقة تشكل امتدادا للشرقين الأدنى
و يشير وليام كوانت .قصى، بحكم موقعها الإستراتيجي الهام بين القارات الثلاثوالأ( العربي
 أحد أشهر خبراء السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية أن
               س   ـتريد السلام في صورة نظام جديد في الشرق الأوسط، ليه بلاد"                   
                 ستهدف منع الحروب، ولكن في إحداث تغيير حقيقي في بنية فقط ي                    
      قام            النظام الشرق أوسطي، حيث ينبغي استبدال النظام العربي الذي                     
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        سط        على استبعاد تركيا والكيان الصهيوني، بنظام إقليمي للشرق الأو                    
              ة،  ـالمتجانس، يؤدي إلى قيام اقتصاديات، على أساس سوق مفتوح                    
             رب   ـي والغـونظم سياسية ديمقراطية منفتحة على الكيان الصهيون                    
  1".عموما                    
لابن في خطاب أمام جامعة كارولينا الجنوبيـة يوم وحسب ما أكده الرئيس الأمريكي بوش ا
ـ خلال العدوان على العراق ـأن هذا المشروع يهدف إلى الإصلاح ويجب 3002ماي  90
ي ـع مدنـمجتم الالتزام به لأنه يعمل على دمقرطة النظم العربية ويكرس تعددية سياسية و
  2.ويعطي فرصا واسعة للتعليم
وك ـالثقافي للولايات المتحدة الأمريكية في قضية هذا المشروع سلإلا أن السلوك            
  م1991عدائي تصادمي بناء على ما قاله جورج بوش الأب في عام 
              ط  ـفبعد هذا العام يجب أن يتغير النمط السلوكي في العالم وفق نم"                      
             لأن الإسلام باعتباره سلوكا   ...المتحدة الأمريكيةورغبات الولايات                        
  3".ثقافيا عاليا وغير قابل للتغير وفق الأهواء الأمريكية                       
أي يقصد بذلك المنطقة العربية وعقيدتها وأفكارها فلا بد من مشروع يحمل شعارات غربية 
لإيقاف الإسلام كتهديـد بعدمـا زال الخطـر الشيوعي تتزعمه الولايات المتحدة  الأمريكية 
.                                            بزوال الإتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة
وبالفعل بدأ التنفيذ في هذا المشروع بعقد منتدى في البحرين حول الإصلاح القضائي، تناول 
ربط المدارس العليا في اليمن بنظيرتها  ي المغرب، وحقوق الإنسان والإجراءات القضائية ف
دة ـم جديـالأمريكية من خلال الانترنيت، وإصلاح القضاء والمنظومة التربوية ببرامج تعلي
مستوردة من الغـرب في الجزائر،والإدعاء باستكمال عملية الديمقراطيـة التاريخيـة فـي 
  4.الاضطرابات أفغانستان والعراق إلى أن أصبحت منطقة تسودها
دان ـن فقـوحسب مبدأ الفعل ورد الفعل فإن دول الإتحاد الأوروبي تخوفت م              
 الشرق -مجموعة الثماني"مصالحها في المنطقة خاصة في المغرب العربي طرحت مبادرة 
 اتـردا على مشروع الشرق الأوسـط الجديد الذي طرحته الولاي" شمال إفريقيا الأوسط و
دة الأمريكية لكن بطرح مغاير هو أن المبادرة كانت بمثابة شراكة مع الولايات المتحدة المتح
شراكة إستراتيجية "الأمريكية حتى لا تنقرض مصالحه في المنطقة وقد أسمته فرنسا وألمانيا
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خ ـات لترسيـريع الإصلاحـم، بهدف تس 4002في " لمستقبل مشترك مع الشرق الأوسط
  1.الخ...والازدهار، وحريـة التعبيـر والمسـاواة بين الرجال والنساء الديمقراطية والحرية
حدة ـفي خضم هذه التناقضات، يمكن القول أن السياسة الخارجية للولايات المت             
اه ـل اتجـالأمريكية في المنطقة العربية بصفة عامة والمنطقة المغاربية بصفة خاصة ، تمث
و تضمين أجندتها بالتنميط ( قائد الدول المتقدمة)، لأنها تمثل المركزالحفاظ على الوضع القائم
الات ومحاولـة إسقاطها في العالم ى المجالثقافي من خلال تبني قيم الثقافة الليبراليـة في شت
ى ـعل -ط الثقافة الواحد عليهوذلك بتعميم نم العربي، على أنه أحد الأطراف التابعة للغرب،
ات ـهذا راجع إلى ما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية من مقوم و -راليينحد تعبير النيوليب
ها من ـما مكن(ـةل العسكريـالتكنولوجيا والوسائ)والمادية ( الثقافية)القوة بما فيها المعنوية 
وفي هذا السياق، يؤكد النيوواقعيين أن منطق القوة .السيطرة على هيكـل النظـام العالمـي
، لذا يرى هانتنغتون وطنيـة هما اللذان يحددان وسائل سياسـة خارجية معينة و المصلحة ال
دة الأمريكية ترى في تحقيق مصلحتها ـ بحكم ات المتحارة الغربية بزعامة الولايبأن الحض
ي ــ طرح مشاريع ثقافية في المنطقة العـربية تقضا الذي تحتل به الصدارة العالميةموقعه
تحمي الكيان الصهيوني حامي مصالح الغرب في المنطقة برمتها لأنها على القيم الإسلامية و
أين تأكد العداء الإسلامي  1002سبتمبر  11تمثل تهديدا للحضارة الغربية لاسيما بعد أحداث 
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  "جنوب-شمال"ن إسرائيل ـ جسر الهوة الثقافية بين الطرفي: المطلب الثاني
نجد أن لكل دولة أعراف ومعتقدات وجذور حضارية ن الجغرافيا السياسية،انطلاقا م        
ي لمنطقة البحر ـة مميـزة كونه ينتمو لدول المغرب العربي خصوصي.1تميزها عن غيرها
ذوره متأصلة كان محطـة صراع قديمة لا تزال ج المتوسط، والعالم العربي الإسلامي،ولقد
م ما بعد الحرب ي عالستعمارية سابقا،وحتى فـفي اللاوعي الحضاري من طرف القوى الا
  .الباردة
فيه  وبي والولايات المتحدة الأمريكيةوترى القوى الدولية بما فيها الإتحاد الأور             
ق ـالحضاريـة،لاسيما فـي تحقي منطقة إستراتيجية من جميع الجوانب بما فيها الثقافيـة و
ولتحقيق ذلك لا بد من فاعل في المنطقة المتوسطية  افية،مصالحها الجيو اقتصادية والجيو ثق
يمثل جسرا رابطا بين الغرب والعالم العربي يحمل أفكار ثقافية بطابع غربي لتغليب مصلحة 
وهذا يشير إلى أن الممثل الوحيد لذلك هو تزعم بذلك الواقعية الكلاسيكية،  القوة السائـدة كما
  . في قلب العالم العربي لتحقيق المصالح الغربيةوغرسه " إسرائيل"الكيان الصهيوني
فإذا كانت إسرائيل من منطلق هذه التصورات قوة دولية بدعم من القوى الغربية،             
فهي كذلك قوة  إقليمية باعتبارها أحد الجيران المتوسطيين في الضفة الجنوبية لدول المغرب 
دول المنطقـة ـة مقارنة بـية وترسانة عسكريالعربي، إضافة إلى ما تملكه من مقومات ماد
وبالتالي، المشـاريع التي تم عرضها مع المنطـقة المغاربية بصفة خاصة، ودول .العربيـة
جنوب المتوسـط بصفة عامـة؛ من شراكة أوروـ متوسطيـة، مشروع الشرق الأوسـط 
لح الغربيـة بالـدرجة اق المصالكبير للولايات المتحـدة الأمريكيـة لا لشيء وإنما لتحقيـ
يل ـ ذات ـالأولى والاستيلاء على المنطقة العربية لأنها تمثل قلـب العالـم،ثم إقحام إسرائ
م العربي عن طريق في العالالإسلاميةـ-فة عن الثقافة العربيةخصائص ثقافية صهيونية مختل
ة أخرى هذه المشاريع أو بعبار.الجنوب ي لتكريس الهوة الثقافيـة بين الشمال والتطبيع الثقاف
 لن
             تتصف بوحدة الإطار القيمي، أي الثقافة العربية والعروبة، وإنما   "                       
               ، وهي  “أي هيمنة ثقافة الأقوى”يحدد العرض والطلب الثقافيان                         
  2".لطفل المدلل، لما يسمى بالنظام الدولي الجديدالصهيونية، ا                        
إن هذه البوادر تحول العيون الإستراتيجيـة الغـربية صوب العالم الإسلامي، فبمجرد نهاية 
هو  الحـرب الباردة اكتشف العديد من الإستراتيجيين الغربيين العـدو الجديد للغـرب ألا و
  :بول بالطاالإسلام، وفي هذا الشأن يقول 
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      ر   ـونحن نوشك أن ندخل الألفية الثالثة لدينا شعور بأن المناخ يؤش"                           
     ي والحضارات    ـعلى المواجهة أكثر من التعايش بين العالم الإسلام                            
  1".التي تحيط به                            
م ـهذا بموضوع إسرائيل، فهناك إجماع واتفاق كلي على ضرورة تقدي وقد ارتبط          
الدعم المطلق والعلني لها، خاصة وأن قضية إسرائيل هي قضية الولايات المتحدة الأمريكية، 
وأن الولايات المتحدة الأمريكية  ويؤمنون بأن إسرائيل هي جزء أساسي من خطة الله للكون،
ادة الولايات المتحدة الأمريكيـة ي أن يستثير قكان من البديهموكلة بمهمة مقدسة لدعمـها، ف
  2.كراهية العامة  من الأمريكيين للإسلام بدعايتهم المتواصلة وعبر كل وسيلة ممكنة
وقد تأكد دور هيمنة دولة إسرائيل على غرار باقي دول العالم العربي في منطقة             
دة الأمريكية، وتهـا بدعم من الولايـات المتحـجنوب المتوسط، و قايضت لاستمرارية سط
 داـار ميــ متوسطية وفي إطة الأورواد الأوروبي؛ فأثناء الشراكلإتحات اوحتى في توجه
ـان الديمقراطي يعتبر الإجراء الأوروبـي من ربـط حقوق الإنس  eitarcoméD adéM
 الداخلية للدول المغاربية،ة واقتصادية تدخل صارخ في الشؤون والديمقراطية بمساومات مالي
ذا ـمن ناحية أخـرى، الحصة المستفادة من ه عكس ما يطبق على إسرائيـل من ناحية، و
لدولة إسرائيل وحدها وهو ما  4.01مليون أورو، هذا مقابل 7.01م هي8991البرنامج لسنة 
  3.يعد بالسخرية من الدول المغاربية
غاربية تواجد إسرائيل في الضفة الجنوبية للمتوسط والخطر الحقيقي على المنطقة الم         
ي ـلأنها تعيق السير الحسن للتكامل العـربي،وتزيد مـن التوتر الداخلالمنطقة العربيةـ ـ 
للمنطقة بسبب الأعمال الإجرامية، والأضرار البليغة التي تلحقها بالشعب الفلسطيني، وجنوب 
  نتانياهو بنيامينوصفها  لبنان على أساس أنها تمثل قوى الظلام، كما
على إسرائيل أن تشارك في هذا الجهد من خلال تصفية قوى                                     "...
  4".الشر المرابطة على أبوابنا
و تقول بأن  هآرتزوفي هذا السياق، نجد أفكار إسرائيلية تدافع عن ذلك في إحدى جرائـدها 
 ردود أفعال هؤلاء تمثل 
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               هجوم مخطط له من طرف أشخاص يريدون تدمير نظام قيـم     "                      
             الحرية، الديمقراطية،       :بأكمله وكل الحضارة التي يمثلها الغرب                       
  1".القوة الاقتصادية والعسكرية                       
في إطار التحالف الإستراتيجي والثقافـي  1002سبتمبر 11بعد أحداث  وازدادت حدة ذلك، 
بين الولايات المتحـدة الأمريكية وإسرائيل والذي تقوى بشكل كبير عندما ارتفع العديد مـن 
 الأصوات الصهيونية لتروج لفكرة أن الإسلام هو
م              حضاريا بين الإسلا سبتمبر وأن هناك صراعا 11العدو الأكبر بعد "                      
            ، وبالتالي ضرورة مواجهة المسلمين، “المسيحي- الإرث اليهودي”و                       
  2".الذين يكنون حقدا تاريخيا متأصلا ضد قيم هذا الإرث                       
  ند العديد من المسئولين الإسرائيليين باستمرار بأولهذا يرد
        ة     ـي الجبهـفإسرائيل ه.أمن إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من الغرب"                     
           الأمامية للدفاع عن الحضارة الغربية ضد لاعقلانية المسلمين، فهي                          
  3".“الإرهابيين”لبرابرة وتشكل قلعة العالم الحر والمتحضر ضد عنف ا                         
( MPM")طـالإتحاد من أجل المتوس"وبعد هذه الأحداث، جاء المشروع الجديـد            
ن ـه مـالأورو ـ متوسطي وإعادة بعث( مسـار برشلونة)على أنقاض ما بقي من مشروع 
  وفي إعلان باريس يعتبر أن الإتحاد .8002جديد في سنة
          ى    ـيمكن أن يساعد على مواجهة التحديات التي تطرح نفسها عل"                         
      ة و         ـة الاقتصاديـالأوروبية وأهمها التنمي -المنطقة المتوسطية                         
           و   ة ـالاجتماعية والأمن الغذائي وتدهور البيئة والتغيرات المناخي                         
          والتنمية المستديمة والطاقة والهجرة والإرهاب والتطرف     التصحر                         
  4".وتعزيز الحوار بين الثقافات                         
في حديث صحفي له مع  محمد الطباعإلا أن رئيس إتحاد رجال الأعمال العـرب الدكتـور 
  زائرية دعا إلى أنصحيفة الخبر الج
             لـالإتحاد من أجل المتوسط يعد خطوة نحو التطبيع من أجل إسرائي"                       
           وأنه على الدول العربية أن تنسحب فورا من هذا الإتحاد خاصة بعد                          
                                                           
  . 223.ا& U3LT، ص 1
  . 523.ا& U3LT، ص 2
  . ا& U3LT 3
  . 94،84.،ص ص(9002د%!ان ا#"! ت ا، : اا)اCد واe2ق : ا) د P أ0* ا!\ "+ اOدر رز%\ اWد<،  4
 
 351
           ذه  ـحدثت في غزة، وأن ذلك أقل ما يمكن لهالمحرقة الأخيرة التي                         
           1".الدول فعله خاصة بعد هذه المحرقة                        
  : وأضاف قائلا
أن التعاون مع إسرائيل تحت أي غطاء سواء كان الإتحاد من                           "...            
  2،"أي شكل آخر يعد خطا أحمر لا يجب تجاوزه أجل المتوسط أو            
والـدول ـة،ة عامـلأن إسرائيل تحاول أن تدخل في شبكة علائقية مع الدول العربية بصف
المغاربية بصفة خاصة عن طريق الاعتماد المتبادل وعقد اتفاقيـات معها، إلا أن ذلك قوبل 
م ـة من القيـابع تصدير مجموعبالرفض من تلك الدول،لأن قيام مثل هذه العلاقات يأخذ ط
ة ـالإسلامية وهذا ما يهدد الهويـة الثقافي -الغربية لا تتلاقى مع الثقافة العربية-الصهيونية
إلا أن إسرائيل لم .للمغرب العربي على وجه الخصوص، والعالم العربـي على وجه العموم
مـن الولايات المتحدة إضافة إلى المشاريـع السابقة بمساعدة  –تصمد أمام ذلك بل جندت 
  -الأمريكية وهيئات غربية كثيرة
ة، لتدمير           ـمراكز الأبحاث ودراسات علمية مرجعية للمنطق جامعات و"                       
          ك ـالهوية الحضارية للمنطقة العربية بأكملها، لإحداث التفكي الثقافة و                       
ين           عبر إذكاء روح التناحر بين المنتم...عربيوالفوضى داخل كل قطر                        
          ر  ـوعبـة، للأديان والطوائف والمذاهب والجماعات المختلفة من جه                       
  3".أخرى محاولة تحقيق السيطرة الثقافية والعلمية والتقنية من جهة                       
على أن هذه الإستراتيجية تقوم " الشرق الأوسـط"في كتابه " شيمون بيرز"وهذا ما عبر عنه
 على
تجريد الأمة العربية من ثقافتها لكي تصبح شبيهة بثقافة الكيان                                 "       
  4".القائم في قلبها، أي من دون ثقافة موحدة     
ة ـذا، يكون التطبيع الثقافي الصهيوني، يستهدف تدمير المقومات الذاتية للثقافوهك           
 والحضارة العربية، عبر التركيز الشديد على
  5".تقويض حقائق ظلت لعقود متتالية قاعدة للثقافة القومية العربية"                       
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ق ـي يكون بتعميـب عربـن كاتلأن التطبيع حسب أكثر م" ثقافة الفتنة"هذا ما يسمى بـ  و
ة والتشكيك اعـات المختلفة داخل الأمة العربيالتضاد والتناحر والاختلاف و التقاتل بين الجم
ة ـفي هويتها الحضارية، لذا نجد الدول المغاربية قد أصدرت بيانا باسم الرئاسة الليبية بصف
  :جاء فيه )AMU(ليبيا الرئيس الدوري لإتحاد المغرب العربي
جعـة             إن الدول الأعضاء في إتحاد دول المغرب العربي شرعت في مرا"                    
الذي             مشاركتها في الإتحاد من أجل المتوسط بسبب العدوان الإسرائيلي                      
  1".تعرض له قطاع غزة                     
غاربية تشترط على أوروبـا أن تغير نظـرتها لسكوتها عن وإضافة إلى ذلك، فالدول الم
  2.ممارسات إسرائيل إذا ما أرادت إنجاح شراكتها مع بلدان الضفة الجنوبية
-الإسرائيلية -مما تقدم، يمكن التوصل إلى أنه وفي إطار الإستراتجية الصهيونية           
ابعة ثقافيا و سياسيا في العالـم العربي، الغربية، في حقيقة الأمر هادفة إلى بؤرة ت-الأمريكية
توهم العالـم  تستند على قيم الثقافة والحضارة الغربية،لاهثة وراء إغراءات المال والشهرة و
ثقافة الأقوى لأنه  بالانفتاح الحضاري على الآخر لاسيما الإسلام المهدد بحسبهم لمصالحهم و
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  مصر بين المشاركة المتوسطية و محاولة الانضمام إلى الدائرة المغاربية: مطلب الثالثال
منطقة العالم العربي، وضرورة تحقيق الشراكة بين طرفي البحر مع ازدياد أهمية            
المتوسط، نشطت مصر في إطار مسعى جهودها لإنجاح هذه العملية، بهدف تقريب وجهات 
تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات، إذ تعتبر مصر من بين الـدول النظر والعمل على 
و ضمن البلدان المشاركة في انعقـاد القمـة  5991المتوسطية التي رحبت بإعلان برشلونة 
متوسطية، و من وجهة نظرها أيضا علها تساهم في التخفيف من حدة التوتر السائد  -الأورو
              1.في المنطقة
  الإدراك القيادي للعلاقات المصرية مع الدائرة المتوسطية: رع الأولالف
تعتبر المتوسطية من وجهة نظر القيادة المصرية مجالا جغرافيا وسياسيا لمجموعة           
 من الدول؛ أي منطقة تفاعل حضاري بين الدول المشاطئة للبحر المتوسط، فهي تمثل 
          الحضارات التي تزخر بها منطقتنا،   ستمر بين الثقافات وتجسيدا للحوار الم"               
والذي يكتسب أهمية كبيرة في مرحلة السلام، والذي لا بد أن يكون مبنيـا                             
على أسس من التفاهم، والثقة، والتسامح؛ وهـي أهـداف تسعـى مصـر                            
لتحقيقها انطلاقا من موقعها الجغرافي، وحضارتها العريقة بأبعادها العربية                              
  2".والإسلامية والمتوسطية، ومن مسؤوليتها وإدراكها لدورها التاريخي                 
مع خصائص البلاد المتميزة وتتأقلم لذا ترى القيادة المصرية أنه يتوجب عليها أن تتنافس مع 
موقعها الجغرافي السياسي، وتلعب دور فعال في مثل هذه القضايا، و أن يكون لمصـر دور 
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  الرؤية الرسمية المصرية للقضايا الثقافية الأساسية في المشاركة المتوسطية: الفرع الثاني   
طية بما فيها مصر، جاء على خلفية رفـض إن الاهتمام الأوروبي بالدول المتوس            
مقولة صدام الحضارات كموجه للعلاقات الدولية، و لقد ركزت الشراكة الثقافية بينهما علـى 
  1:قضيتين أساسيتين
  :ـ حوار الحضارات وصدامها1
 5991انطلاقا من الدفاع عن مكونات هوية الطرفين الذي يركز عليه إعلان برشلونة        
ن نظام متوازن في البحر الأبيض المتوسط والتشجيع على التفاهم بين الثقافات فإنه بالدفاع ع
 لا ينبغي استخدام 
والخصوصيات         حوار الحضارات والثقافات كمدخل أو محاولة لإذابة الفوارق"                    
أو تعديل أنساقها القيمية بما        الذاتية لأي من أطرافه، ولا لعولمة تلك الثقافة                      
  2".يتفق مع أنساق ومعايير الآخرين                     
  :ـ الإرهاب2
فهي باعتبار مصر من الدول النامية وتنتمي للضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط          
لإتحاد الأوروبي الخ،وباعتبار ا...تعاني من مشاكل وتهديدات أمنية جديدة كالهجرة، الإرهاب
يحاول مواجهة هذه التهديدات مواجهة شاملة و يسعى إلى نشر الأمن في المنطقة المتوسطية 
فلا بـد له من التعاون مع الطرف الآخر بما فيه التعاون مع مصر لصالح إرساء ثقافة السلم 
أو الدولة أو  و الأمن الذي يسعى إليهما أي فاعل في العلاقات الدولية سواء الفرد أو المجتمع
الخ، ومحاربة الإرهاب بجميع أنواعه وبتكثيف من الجهود وتجنيد كل الوسائـل ... المنظمة 
  .لتحقيق ذلك
لكن وبقراءة تفكيكية للواقع، نجد أن توجهات الإتحاد الأوروبـي سواء للـدول              
تقديـم بديـل آخر للدولـة المتوسطية بما فيها مصر، أو للـدول المغاربية يبين لنا أنه يريد 
أفكار الثقافـة الغربية الليبرالية التي يتبناهـا الإتحـاد  الخ، وقد شكلت...والسلطة والمجتمع
و غيرها ...الأوروبي من ديمقراطية ، حقوق الإنسان، حرية السوق، التعليم، حرية التعبيـر
فكرية للنخب السياسية فـي نافذة للتواصل مع الدول المتوسطية على أساس تبدل التوجهات ال
 هاته البلدان بما فيه مصر ضمن سياق تشكيل
  1"الرائدة للتحولات اللاحقة القوى"
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  :وبالفعل فالنخب المصرية محصورة بين جوانب عدة أثناء مشاركتها المتوسطية منها ما يلي
 1ـ الإصلاح والتحرر السياسي:
وبية على خطى النهج العلماني والنمط الغربي بتبني المعايير والمبادئ الثقافية الأور         
... كتبني الديمقراطية، مبدأ حقوق الإنسان، إصلاح التعليم، الانفتاح أمام الأسواق الأجنبيـة
الخ، التي تمت بمشروطية من طرف الإتحاد الأوروبي لإنجاح عمليـة الشراكـة من جهة، 
تصاعديا في وتيـرة العلاقـات ومن جهة أخرى يمكن أن يكون لهذا الإصلاح دعم لمصر 
الدولية بالبروز لاسيما كفاعل إقليمي في العالم العربي وبالتالي، استرداد سيادتـها و دورها 
  .التاريخي وقوتها ضمن الدائرة العربية
 2ـ ضمان البقاء على رأس السلطة:
ل قيادة الجيش الذي يمث –ترى النخبة السياسية لاسيما الرئيس الحالي حسني مبارك          
أنه يتمتع بموقع اقتصادي مميز يجعله يتحكم في زمام أمـور السلطـة  2-والأمن في مصر
والبقاء فيها لأن النفوذ المالي وتراكم رؤؤس أمواله يسمح له بتمرير مصالحه علـى الصعيد 
لـذا يمكن تفسير مشاركة مصر المتوسطيـة تعكس  –على حد تعبير الماركسيين -الخارجي
الح شخصية أكثر مما هي مصلحة مصر الوطنيـة،الأمر الذي يقودنا إلى أبعد من ذلك، مص
بقراءة أخرى هي إدراك النخبة السياسية المصرية بالعلاقات مع الإتحاد الأوروبـي أو مـع 
غيره من الأطراف الأجنبية كإسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تمثل بالنسبة لها 
   . ا ستكسبها النجاح والازدهارمكسبا هام
 3ـ التسوية السلمية في المنطقة المتوسطية:
يكمن الموقف المصري هنا في المناداة باحترام الحقوق المتساوية للشعوب على              
أساس أن السلام كل متكامل، وهنا ترى مصر أن عملية التسوية السياسية يأتي من الــدور 
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 4ـ محاولة الانضمام للدائرة المغاربية: 
تعتبر مصر المشاركة المتوسطية فرصة متاحة لها للتقرب من الدائرة المغاربيـة،           
إسلامية، تاريخ الويلات  -بحكم تقاسمها مع الدول المغاربية مقومات التكامل من هوية عربية
بالإضافة إلى ذلك، التقارب ضمن الدائرة المتوسطية .ثيروغيرها ك...والمعاناة من الاستعمار
 كقناة حوار تتيح لهما فرصة التحاور والتعايش والتشاور حول 
       الخطورة غير العادلة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية على                             "
  1"الأمن القومي العربي، والهوية المتوسطية
ة على ذلك، فمصر تتحرك للانضمام مع الدول المغاربية انطلاقا من وجهة نظر علاو       
المحللين الغربيين الذين يؤكدون بأن نجاح الإتحاد المغاربي وتحقيق التكامل يكون بانضمام  
مصر، كما أنها تلقى الدعم من طرف الإتحاد الأوروبي والولايــات المتحـدة الأمريكيـة 
ة المصرية بطبيعة الحال هي السبيل الوحيد لتجسيد علاقات بينية بين تلك وإسرائيل لأن القياد
الأطراف والــدول المغاربية، كما يمكن أن نتصور الاستفادة والمزايا الاقتصاديــة التي 
  .ستحظاها مصر من دول المغرب العربي إن تحقق ذلك











                                                           





















، "البعد الثقافي"تناولت الدراسة أحد أبعاد السياسة الخارجية لاصة القول هي أن، خ          
ة ـاخترنا نموذج الإتحاد الأوروبي في إحدى توجهاته لمنطق  واستكمالا لرصد هذا الاهتمام
ة ماستريخت ـالمغرب العربي، باعتبار التجربة الأوروبية ممثلة الإتحاد الأوروبي بعد اتفاقي
 وذجا ناجحا في التكتل الاقتصادي والتكويـن المتبادل بين الدول الأعضـاء، وم، نم 2991
وتبين  ذلك بالاعتماد على ما رصدناه من تتبع لهذه السلوكية الخارجية أثناء التقارب الثقافي،
ة، وإعادة أولوياتها وبتوحيد ة التاريخيلنا أن أوروبا كانت موحدة من خلال مسؤولياتها الثقافي
ادي ـان إقليمـي اقتصـثقافي بين سائر دولـه الأعضاء والوصول إلى صياغة كيمعياري 
  .نمـوذج العصر، "الإتحـاد الأوروبـي" موحد
ونتيجة توصله إلى وحدة المبادئ والمعايير الثقافية كان لا بد من توطينها خارج             
رب العربي ضمـن منطقة المغ تمعيارية، فكان( دولية)اركة في بناء بيئة نسقية إقليمه والمش
العلاقات اتيجي الذي تتمتع به هـذه المنطقة و نظرا للموقـع الجيو إستر توجهاته الخارجية،
ه ـاظ بمجالـى من جهة للاحتفالتاريخية التي تحكمه بها، لاسيما وأن الإتحاد الأوروبي يسع
ة أخرى، سيكون ـجهمن و.دي في المنطقـةالاقتصادي التقليي ونفوذه السياسالحيوي ضمن 
رب الباردة على بلورة سياسة خارجية موحدة د الحتركيز الإتحاد الأوروبي في عالـم ما بع
 بجميع الأبعـاد بما فيها البـعد الثقافي ولـن يكون ذلك إلا بتعزيز أفكار جديدة لبسط نفوذه
مع الـدول ي من خلال عرض اتفاقات الشراكة التي وقعها الكامل على منطقة المغرب العرب
  .م5991نوفمبر 82المتوسطية بصفة عامـة والدول المغاربية بصفة خاصة منذ 
                                : النتائج التاليةوبناء على ذلك يمكن التوصل إلى        
ة لها ـة والثقافـالمفاهيم التي تم عرضها ضمن مقاربة مفاهيمية للسياسة الخارجيإن ـ 1
؛ فالعلاقات الدولية هي عضها البعض، بحيث أن كل مفهوم له صلة مع الآخرب علاقة مع 
مجال لتطبيـق السياسـة الخارجيـة في حي هذه الأخيرة تعبر عن مجموعـة سلوكيات 
 ...(.سياسية، اقتصادية،أمنية،عسكرية، ثقافية)وتوجهات خارجية معينة في جميع المجالات
وفق ( الدولي، الوطني، الفردي)ةـياسة الخارجياستعراض مستويات تحليل السـ نتيجة 2
نمط تحليلـي ثنائـي"أنطولوجي- ابستمولوجي" كان لإيجاد توافق بين هذه المستويـات 
التحليلية وطبقا لموضوع الدراسة المطروح، وبتكييف نظريـات أو بالأحرى فرضيـات 
                           :                        المقتربـات النظرية معها، فتوصلنا إلى
ي ـا فـأ ـ  مستوى التحليل الدولي يركز على الدولة كفاعل أساسي والدافع وراء سلوكه 
        .                            عالم ما بعد الحرب الباردة هو الثقافة حسب هانتنغتون
  اـت فاعلا وحدويب ـ مستوى التحليل الوطني يركز على فواعل عدة باعتبار الدولة ليس
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الخ، و تجاهـل ذلك حسـب ...وإنما هي مجموعة من النخب والمؤسسـات والأحـزاب
        .            الليبراليين يعني تجاهل للأفكار والقيم المجتمعية أي تجاهل الثقافة ككل
ج ـ مستوى التحليل الفـردي يركز على الشخـص أو الفرد كفاعـل على أسـاس أن 
والتصرفات الخارجية للـدولة هي تعبير عن دوافع شخصية أو منفعية حسب  السلوكيات
     .                             الواقعيين والليبراليين، أو أخلاقية وقيمية حسب البنائيين
ظرية التي تم الإنطلاق منها نستنتج أن الدراسة تبين لنا أن التوجهات وفقا للخلفية الن ـ3
ين ـن إقليميـنظامي هي علاقة بين د الأوروبي نحو منطقة المغرب العربيافية للإتحاالثق
أمام مستوى التحليل الدولي، بحيث يمثلان هذين  مختلفين أو تكتلين دوليين مما يعني أننا 
ي العلاقـات الدولية وهذا ما أضفى على الحياة الدولية ـن فــن أساسييـالتكتلين فاعلي
المغـرب " وضعف الفاعل"اد الأوروبيالإتح" وة الفاعلـن قنشاط أكثر حيوية، بالرغم م
  :               الأمر الذي يقودنـا إلى نتيجة مفادها أن "العـربي
"هـذه العلاقة يحكمها منطق التبعية واللاتكافؤ في الفرص، فدول المغرب                  
         العربي متخلفة عكس دول الإتحاد الأوروبي متقدمة".
4ـ أن أي المقتربات النظرية الأقدر في تفسير وتحليل مثل هذه المواضيع "البعد الثقافي في 
السياسة الخارجية"، هو المقتـرب البنـائـي لأنه الأكثر اقتناعا واهتماما بالجوانـب القيمية 
ي النفس والشعور ه يغوص فوغيرها،وكون...ات دول، أشخاص، أفراد، نخبوالثقافية لسلوكي
عتقاد والفهوم الضمنية كالخطابـات على أنها تعكس مصالح وطنية وتترجمها سلوكـات والا
لذا  هذا ما أكسبه قوة وقدرة على التحليـل دون سواه من المقتربات، وتصرفات أصحابها؛ و
هذا رى حضور المقترب البنائي،وفأثناء تتبعنا لخطوات وأجزاء الدراسة نجد بين الفينة والأخ
ن والأكاديميين بقوة بعد الحرب الباردة، دة الباحثيلى ما لاقه من اهتمام في أجنراجع بدوره إ
 (ة، النيوليبرالية، النيوماركسيةالنيوواقعي)مقتربـات العقلانيـة و راجع أيضا إلى قصـور ال
إلا أنها تنصرف بقوة إلى  ات خارجية معينة،ـر سلوكيقوتهما التفسيرية في تبريبالرغم من 
زة التي ب الثقافـي، ربما الميوإهمال الجان( سياسية، اقتصادية، عسكرية)رىـخالجوانب الأ
لبروز أكثر مؤخرا في ميدان العلاقات الدولية بصفة عامـة، اأكسبت التحليل البنائي التقدم و
   .ةـوالسياسـة الخارجيـة بصفة خاص
ـ التوجهات  اسـيالثقافي ذو طابع سي ى البعدطبيعة الدراسة تركز عل نخلص إلى أن ـ 5
بتناول  ي ـل الثانـالثقافية للإتحاد الأوروبي نحو منطقة المغرب العربي ـ بداية من الفص
  ان، حرية السوق،ل الديمقراطيـة، حقـوق الإنســرض مثــي بالغـرات توفــمؤش




دى لبنات ـة نكتشف إحبالتالي الأمر الذي جعلنا أثناء إنجازنا لهذه الدراس و الخ،...التعليم
ية للغرب ات التبعبسبب علاق "إتحـاد مغاربي"تعثر تكامل دول المغرب العربي في إنشاء 
وإهمال فرص التكافؤ والبحث  .ي على وجه الخصوصعلى وجه العموم،والإتحاد الأوروب
ه ـاتستغلال أهميته الجغرافية و إمكانيسـة الميدانية باعن مخارج بصيغ العمـل والممار
  . الطبيعية من ثروات اقتصاديـة هائلة وموارد بشرية ضخمة يتمتع بها
ة مبـادئ ـة لأوروبـا تعتبر بمثابـالمبادئ والمعايير الثقافيـة المجتمعينستنتج أن ـ  6
ا ـمشتركة عرفت خبرتهفهي تحتوي على مكونـات اد الأوروبي، توجيهية في بناء الإتح
م بنـاء ـإلى أن ت 9871الثورة الفرنسية   عبر الزمن بدءا من القرون الوسطى إلى غاية
ءها نخبة مثقفة من الموحد عبر ثقافة كانت ورا"الإتحاد الأوروبي"نمـوذج ليبرالي عصري
ة ـها النخبـة، ترجمتـفلاسفة التنوير العقلي بغية الوصول إلى أهداف سياسيمفكريـن و
بالكفاح ميدانيا والعمل على إنجاح عملية التكامل "القيادات السياسية وصناع القرار"السياسية
                        .  وصياغـة هوية أوروبا نية ترافع لصالح سياسة خارجية موحدة
دد ـالمبادئ الثقافية الأوروبية لها أثر إنشائي فهي تعمل بمثابة حوافز تح نستنتج أن ـ 7
لأهداف على أساسها تعمل النخب السياسية فيما بينها، وتسعى إلى الترويج لقيمها الثقافية ا
ون ـمبادئ القان ر العالم، والمساهمة في بناء بيئة نسقية معيارية، بالالتزام بمعايير وـعب
من  151ت عليه المادة ـي ومحاولة إثـرائه بخلق قوانين جديدة تدعمه مثلما نصـالدول
وع الثقافي والعمل على تجسيد الحوار الثقافي بأسلوب ماستريخت على احترام التن ةاتفاقيـ
                      . التحضر بإنشاء علاقات ثقافية بينية ترتقي عن مستوى العنف والقوة
ب معا دور أساسي في صياغة ـتلع" الدولية"أو" المجتمعية"ل الثقافية سواءإذا العوام ـ 8
وفي الوقت ذاته فهي بمثابة ،"الأوروبا نية"لإتحاد الأوروبي، محددة هويتهسياسة خارجية ل
حوافز جعلته يتوجه لمنطقة المغرب العربي لتوطينها فيها، مع القيام بوظيفة تنظيم مسيرة 
                    ". الغرب"د قـوى المركـز ـالعولمة وتكريس التبعيـة بصفتـه أح
ة ـو منطقـا الدلالات الثقافية لتوجهات الإتحاد الأوروبي نحفي حين بينت لن            
:                                                                 المغرب العربي ما يلي
من توجهاتـه استخدم العوامل الثقافية ضما يمكن أن نستخلصه أن الإتحاد الأوروبي ـ 1
مضمـون إعـلان ده من خلال تحليلنا لـمقاصحيث برزت  ،نحو منطقة المغرب العربي
  : م فيما يلي5991برشلونة في نوفمبر
اون ـالقانون الدولي على أنه مؤشر التطور المتحضر نحو التع أ ـ الدفاع عن التعددية و
  . الدولي وإنشاء علاقات ثقافية بين الشمال والجنوب
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ـة لحـوار الحضـارات اء مؤسسـة متوسطيـب ـ الاعتبارات الإنسانية من خلال إنش
    .                             والثقافات هدفها تعزيز الحريات الأساسية كواجب أخلاقي
الدفاع عن مكونات هوية الطرفين بالدفاع عن نظام متوازن فـي البحـر الأبيـض  ج ـ
               .                                                                   المتوسط
م ـد ـ دفاع الإتحاد الأوروبي عن الأمن بثقافة الديمقراطية ونشر السلام والأمن في العال
            .                                                 لاسيما في المنطقة المتوسطية
ة ـمنح فرص لنفسه لإتحاد الأوروبيسمح االقفزات الحضارية المفاجئة ـ نتيجة لذلك و 2
ه بالاتجاه الذي يحقق مصلحته الوطنية ككيان قائم بحد ذاته، ـتوجيه ه وستقبلالتفكير في م
فبفضل مشروع الشراكة مع دول المغرب العربـي استطاع  أن يفرض نفسه في العالـم 
رف ـمن ناحية أخرى، فهذه الشراكة حسب الط و.كأحـد أقطاب النظام الدولي من ناحية
ن تنجح إلا إذا اقتدت دول المغرب العربي به كنموذج في تبني قيـم ومعايير ي لـالأوروب
  .     وغيره...عليم الغربيالثقافـة الليبرالية الغربية من ديمقراطيـة، حقوق الإنسان، الت
ـ نتيجة لما سبق، يمكن التوصل إلى أن توجهات السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي 3 
ة المغرب العربي على وجه التحديد لا يمكن أن تدرس ببعد واحد بصفة عامة، ونحو منطق
وبمعزل عن الأبعاد الأخرى فالبعد الثقافي يتطلب إدخـال البعـد الاقتصـادي والسياسي 
كما أنه لا يمكن تفسيـر .الخ، وهكذا دواليك بالنسبة للأبعاد الأخرى...والأمني والعسكري
لإتحاد الأوروبي بمقاربة أو مدخل نظــري واحد سياسة خارجية معينة بما فيها سياسة ا
حتى وإن تم التركيز على بعد واحد أثناء دراستـها، وإنما يكون بالتركيـز على توليـفة 
المقتربات كل في زاويته حتى يتسنى للباحــث والقارئ معا وضعها في صورة الفهـم 
  .وإزالة الإلتباس والغموض الذي يكتنفها
  :الاقتراحات التاليةفة مع ذلك، يمكن إضا  
ـ ضرورة اهتمام دارسي العلاقات الدولية بالبعد الثقافي وعدم إغفاله وعزله عن بقيـة 1
  . الأبعـاد الأخرى
ـ على الدول المغاربية إنشاء مركز للدراسات الثقافية يتولى دراسة المعايير والمبـادئ 2
  .كتشاف الأخطار الثقافية الخارجيـةالثقافية وما لها من دور في إحداث التكامل البيني، وا
ـ على الفواعل بجميع أنواعها في بقاع العالم أن تعمل بما يأتي في خطاباتها في جميع  3
المجالات التي تعنى بحوار الحضارات ونبذ صدامها في الواقع المعاش لا أن يكون مجرد 




  الملخص         
بعد الحرب الباردة إعادة التفكير في أبعاد العلاقات الدولية لقد فرضت مرحلة ما            
الخ، ...فجاءت هذه الفترة مؤسسة لكل التفاعلات العسكرية، السياسية، الاقتصادية، الثقافيـة
ويـبدو واضحا تأثير البعد الثقافي في العلاقات الدولية بعد هذه الفتـرة لاسيما بعد ظهـور 
لصامويل  "اراتـصدام الحض"، وأطروحة فرانسيس فوكويامال "نهايــة التاريخ"أطروحة 
  .هانتنغتون
وقـد تم التعمق في هذا البعد من خلال دراسته في السياسة الخـارجية للنمـوذج           
وتوجهاته في منطقـة المغـرب العربـي، وفقا للأطر النظريـة  "الإتحاد الأوروبي"المختار
المستوى النظمي؛ حيث يشكل هيكل النظــام :سة الخارجيةالمعروفة لمستويات تحليل السيا
الفوضوي، وطبيعة توزيع القوة الثقافية فيه دورا مهما ومحددا للسياسـة الخارجية للإتحـاد 
والمستـوى الوطني أو الداخلي؛والذي يشمل صنـاع .الأوروبي نحو منطقة المغرب العربي
ية التي ساهمت في عملية التكامـل الأوروبـي القرار على المستوى الأوروبي كالنخبة الثقاف
بالعمل على نشر المعايير والمبادئ الديمقراطية الليبراليـة بين سائر أعضاء الإتحاد، و ذلك 
ضمن سياق تاريخي،ثقافـي انعكس على النخب السياسية أين عملت هاته الأخيرة بـدورها 
ك مستوى مؤسساتي يتعلق بهذا الأخير وهنا ."الإتحاد الأوروبي"أيضا إلى بناء نموذج العصر
قومية ارتقت إلى نموذج الحوكمة بفضل تدخيل البعد الثقافي  -كمؤسسة أو منظمة دولية فوق
  .معيارية (دولية)في سلوكها الخارجي والمشاركة في بناء بيئة نسقيـة 
را فكانت بذلك منطقة المغرب العربي ضمن توجهات سلوكه الخارجـي ذلك، نظ           
للموقع الجيو إستراتيجـي الذي تتمتع به هذه المنطقة والعلاقـات التاريخية التي تحكمه بها، 
لاسيما و أن الإتحـاد الأوروبي يسعى في عالم ما بعد الحرب الباردة إلى بلـورة سياسـة 
يدة خارجية موحدة بجميع الأبعاد بما فيها البعد الثقافي، و لن يكون ذلك إلا بتعزيز أفكار جد
لبسط نفوذه الكامل على هذه المنطقة من خلال عرض اتفاقات الشراكة التي وقعها مع الدول 
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          We have imposed a post-Cold War re-think the dimensions of international 
relations came this period institution for each interactions of military, political, economic, 
cultural ... etc, it seems clear the impact of the cultural dimension in international 
relations after this period, especially after the appearance of the treatise "The End of 
History" Francis Fukuyama, and thesis "clash of civilizations" of Samuel Huntington.  
          Have been deeper in this dimension through his studies at the foreign policy of 
the model chosen, "European Union" and orientations in the Maghreb region, according 
to the parameters theory known to the levels of Foreign Policy Analysis: Level systemic; 
where the structure of the system chaotic, and the nature of the distribution of cultural 
power in which an important role and specific Foreign Policy of the European Union 
towards the Maghreb region. and at the national level or domestic ; which includes 
decision-makers at the European level as elite cultural contributed to the process of 
European integration work on the dissemination of norms and principles of liberal 
democracy among the other members of the Union, and within the context of historical, 
cultural reflected on the Where political elites worked following the recent turn also to 
build a model age "of the European Union." There is the level of institutional regard to 
the latter as an institution or an international organization on - rose to national 
governance model thanks to the internalization of the cultural dimension in the external 
behavior and participation in building the environment of systemic (international) norm.  
           Was that the Maghreb region in the orientation behavior of the outside, given the 
site's geo-strategic enjoyed by this region and the historical relations that govern them, 
in particular, and that the EU is seeking in the world after the Cold War to develop a 
unified foreign policy in all its dimensions, including the cultural dimension, and it is not 
only to promote new ideas to extend its full influence on this region through the 
presentation of the partnership agreements signed with the Mediterranean countries in 
general and the Maghreb countries, in particular since the Barcelona Declaration of 












          Nous avons imposé un après-guerre froide repenser les dimensions des relations 
internationales est venu cette institution période pour chaque interactions des militaires, 
politiques, économiques, culturelles ... etc, il semble clair de l'impact de la dimension 
culturelle dans les relations internationales après cette période, surtout après 
l'apparition de l'ouvrage "The End of History" Francis Fukuyama, et la thèse du «choc 
des civilisations» de Samuel Huntington.  
          Ont été plus profondément dans cette dimension par le biais de ses études à la 
politique étrangère du modèle choisi, "Union européenne" et les orientations dans la 
région du Maghreb, selon la théorie des paramètres connus aux niveaux de la politique 
étrangère d'analyse: niveau systémique, où la structure du système chaotique, et la 
nature de la répartition du pouvoir culturel dans lequel un rôle important et spécifique la 
politique étrangère de l'Union européenne vers la région du Maghreb et au niveau 
national ou de la procédure; qui comprend les décideurs au niveau culturel européen 
par example qui a l'elite contribué au processus de travail de l'intégration européenne 
sur la diffusion de normes et principes de la démocratie libérale parmi les autres 
membres de l'Union, et dans le contexte historique, culturel réfléchi sur où les élites 
politiques ont travaillé après la récente tournure aussi de construire un modèle d'âge 
"de l'Union européenne." Il est le niveau de matière institutionnelle à celle-ci comme 
une institution ou une organisation internationale - a augmenté de grâce où national 
modèle de gouvernance à l'intériorisation de la dimension culturelle dans le 
comportement extérieur et la participation dans la construction de l'environnement de la 
systémique (international) standard.  
           Est-ce que la région du Maghreb dans le comportement d'orientation de 
l'extérieur, compte tenu du site géostratégique dont jouit cette région et les relations 
historiques qui les régissent, en particulier, et que l'UE est à la recherche dans le 
monde après la guerre froide à développer une politique étrangère unifiée dans toutes 
ses dimensions, y compris la dimension culturelle, et ce n'est pas seulement de 
promouvoir de nouvelles idées pour étendre son influence complet sur cette région à 
travers la présentation des accords de partenariat signés avec les pays méditerranéens 
en général et les pays du Maghreb, en particulier depuis la déclaration de Barcelone du 
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  الهوية والتنوع والتعددية
  التنوع الثقافي بوصفه تراثا مشتركا للإنسانية(: 1)المادة 
نوع في أصالة وتعدد ويتجلى هذا الت. تتخذ الثقافة أشكالا متنوعة عبر المكان والزمان
والتنوع الثقافي، بوصفه . الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية
مصدرا للتبادل والتجديد والإبداع، هو ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي 
رك للإنسانية، وبهذا المعنى، فإن التنوع الثقافي هو التراث المشت. بالنسبة للكائنات الحية
  .وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل
  من التنوع الثقافي إلى التعددية الثقافية(: 2)المادة 
لا بد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعا يوما بعد يوم، من ضمان التفاعل المنسجم والرغبة في 
ثقافية متعددة ومتنوعة ات العيش معا فيما بين أفراد ومجموعات ذوي هوي
فالسياسات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواطنين تضمن التلاحم الاجتماعي .ودينامية
وبهذا المعنى فإن التعددية الثقافية هي الرد السياسي على . وحيوية المجتمع المدني والسلام
طي، فإنها تيسر وحيث انها لا يمكن فصلها عن وجود إطار ديمقرا. واقع التنوع الثقافي
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  التنوع الثقافي بوصفه عاملا من عوامل التنمية(: 3)المادة 
إن التنوع الثقافي يوسع نطاق الخيارات المتاحة لكل فرد، فهو أحد مصادر التنمية، لا بمعنى 
ما من حيث هي أيضا وسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية النمو الاقتصادي فحسب، وإن
  .وأخلاقية وروحية مرضية
  التنوع الثقافي وحقوق الإنسان
  حقوق الإنسان بوصفها ضمانا للتنوع الثقافي(: 4)المادة 
فهو . إن الدفاع عن التنوع الثقافي واجب أخلاقي لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان
قوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة حقوق الأشخاص يفترض الالتزام باحترام ح
ولا يجوز لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي . الأصليةالمنتمين إلى أقليات وحقوق الشعوب 
  .لكي ينتهك أو يحد من نطاق حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي
  الثقافيالحقوق الثقافية بوصفها إطارا ملائما للتنوع (: 5)المادة 
. الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي هي حقوق عالمية ومتلازمة ومتكافلة
( 72)ويقتضي ازدهار التنوع المبدع الإعمال الكامل للحقوق الثقافية كما حددت في المادة 
من العهد الدولي الخاص ( 51)و( 31)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادتين 
وبناء على ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخص . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ونشرها باللغة التي يختارها، وخاصة بلغته  أعمالهبالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع 
. ولكل شخص الحق في تعليم وتدريب جيدين يحترمان هويته الثقافية احتراما كاملا. الأصلية
تع كل شخص بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها وان وينبغي ان يتم




  نحو تنوع ثقافي متاح للجميع(: 6)المادة 
ة، ينبغي الحرص على إلى جانب كفالة التداول الحر للأفكار عن طريق الكلمة والصور 
ذلك ان حرية التعبير، وتعددية . تمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريف بنفسها
وسائل الإعلام، والتعددية اللغوية، والمساواة في فرص الوصول إلى أشكال التعبير الفني 
تاحة الفرصة والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك المعارف في صورتها الرقمية، وإ
لجميع الثقافات في ان تكون حاضرة في وسائل التعبير والنشر، هي كلها ضمانات للتنوع 
  .الثقافي
  لتنوع الثقافي والإبداعا
  التراث الثقافي بوصفه مصدرا للإبداع(: 7)المادة 
 .الأخرىإن كل إبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية، ولكنه يزدهر بالاتصال مع الثقافات 
القادمة كشاهد على  الأجيالولذلك لا بد من صون التراث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إلى 
تجارب الإنسان وطموحاته، وذلك لتغذية الإبداع بكل تنوعه والحفز على قيام حوار حقيقي 
  .بين الثقافات
  السلع والخدمات الثقافية بوصفها متميزة عن غيرها من السلع والخدمات(: 8)المادة 
في مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية، التي تفتح آفاقا فسيحة للإبداع 
عناية خاصة لتنوع المنتجات الإبداعية والمراعاة العادلة لحقوق  لاءإيوالتجديد، ينبغي 
وكذلك لخصوصية السلع والخدمات الثقافية التي لا ينبغي اعتبارها، وهي  والفنانينالمؤلفين 





  السياسات الثقافية بوصفها حافزا على الإبداع(: 9)المادة 
إلى جانب ضمان التداول الحر للأفكار والمصنفات، ينبغي أن تكفل السياسات الثقافية تهيئة 
مات ثقافية متنوعة، وذلك عن طريق صناعات الظروف المؤاتية لإنتاج ونشر سلع وخد
ويرجع لكل . ثقافية تملك الوسائل اللازمة لإثبات ذاتها على الصعيدين المحلي والعالمي
دولة، مع احترام التزاماتها الدولية، أن تحدد سياساتها الثقافية وتنفذها بأفضل الوسائل التي 
  .الملائمة تراها، سواء بالدعم التنفيذي أو بالأطر التنظيمية
  التنوع الثقافي والتضامن الدولي
  تعزيز القدرات على الإبداع والنشر على المستوى الدولي(: 01)المادة 
إزاء أوجه الاختلال التي يتسم بها في الوقت الحاضر تدفق وتبادل السلع الثقافية على الصعيد 
لبلدان، وخاصة البلدان العالمي ينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لكي يتاح لجميع ا
النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، إقامة صناعات ثقافية قادرة على البقاء والمنافسة 
  .على المستوى الوطني والدولي
  إقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني(: 11)المادة 
التنوع الثقافي الضامن للتنمية البشرية  لا يمكن لقوى السوق وحدها أن تكفل صون وتعزيز
الذي تؤديه السياسات  الأساسيويجدر في هذا الإطار التأكيد من جديد على الدور . المستديمة
  .العامة، بالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
  دور اليونسكو(: 21)المادة 




التشجيع على مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان عند إعداد  . أ
 .استراتيجيات التنمية في مختلف الهيئات الدولية الحكومية
الاضطلاع بدور الهيئة المرجعية والتنسيقية فيما بين الدول والمنظمات الدولية  . ب
اجل الاضطلاع  الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من الحكومية وغير
 .وسياسات تراعي التنوع الثقافي وأهدافبصورة مشتركة بصياغة مفاهيم 
مواصلة نشاطها التقنيني وعملها في مجال التوعية وبناء القدرات، في المجالات ذات  . ج
 .الصلة بهذا الإعلان والداخلة في نطاق اختصاصها
  .رفقة بهذا الإعلانالمساعدة على تنفيذ خطة العمل التي ترد خطوطها الأساسية م . د
  "ثروة العالم الثقافية هي تنوعه في الحوار"
. بالإجماع في ظرف خاص للغاية" إعلان اليونسكو العالمي بِشأن التنوع الثقافي"لقد اعتمد 
، وكان المؤتمر العام المنعقد 1002أيلول / سبتمبر 11 أحداثفقد جاء هذا الاعتماد غداة 
اجتماع يعقد على المستوى الوزاري بعد تلك  أولثين، هو آنذاك في دورته الحادية والثلا
كي تؤكد فيها مجددا قناعتها بأن  الأعضاءالرهيبة، فكان فرصة سانحة للدول  الأحداث
الحوار بين الثقافات هو أفضل ضمان للسلام، وكي تعرب عن رفضها القاطع لمقولة حتمية 
  .النزاعات بين الثقافات والحضارات
فهي تضع التنوع . يشكل سابقة بالنسبة للمجتمع الدولي الأهميةقنينية بهذه فإصدار وثيقة ت
هو ضروري للجنس البشري ضرورة "الذي " التراث المشترك للإنسانية"الثقافي في مصاف 
، وتجعل من الدفاع عنه واجبا أخلاقيا ملزما، لا "التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية
  .لإنسانينفصل عن احترام كرامة ا
وإذ يرمي الإعلان إلى صون التنوع الثقافي باعتباره كنزا حيا وبالتالي كنزا متجددا، إذ لا 
ينظر إليه كتراث راكد بل كعملية تمثل ضمانة لبقاء البشرية، فإنه يرمي أيضا وفي  أنيجوز 
باسم  ، التي ترسخ وتقدس هذه الفوارقالأصوليةالتفرقة وظواهر  أوجهالوقت ذاته إلى تفادي 
  .الاختلافات الثقافية، مناقضة بذلك الرسالة التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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ن يعترف كل فرد لا بالغيرية بمختلف ألان اليونسكو العالمي على ضرورة كما يشدد إع
فبهذا . أشكالها فحسب، بل وأيضا بتعدد ذاتيات الغير في كنف مجتمعات تتسم ذاتها بالتعددية
لاعتراف فقد يمكن صون التنوع الثقافي بوصفه عملية تطورية ومنهلاً للقدرة على التعبير ا
الدفاع عن السلع  إلىوقد تم تجاوز النقاش بين البلدان التي تميل . والتجديد والإبداع
 أوينبغي اعتبارها، وهي الحاملة للهوية والقيم والدلالة، سلعاً  التي لا"والخدمات الثقافية 
شأن  إعلاء إلى، وبين البلدان التي تصبو "ت استهلاكية كغيرها من السلع أو المنتجاتمنتجا
ألّف بين الموقفين، وابرز العلاقة السببية التي تجمع بين هذين  الإعلان أنالحقوق الثقافية، إذ 
  .فالواقع هو أنه لا وجود لأحدهما دون الأخر. النهجين المتكاملين
بخطوط أساسية لخطة عمل ، يمكن أن يشكل أداة رائعة للتنمية إن هذا الإعلان، المقترن 
يملي  وهو بطبيعة الحال، لا. تتضمن القدرة على إضفاء الطابع الإنساني على ظاهرة العولمة
أي تعليمات محددة على أحد، وإنما توجهات عامة من شأنها أن تترجم إلى سياسات تجديدية 
قات الخاصة بها ، وبالتشارك مع القطاع الخاص من قبل الدول الأعضاء ضمن إطار السيا
  .والمجتمع المدني
لقد أصبح هذا الإعلان الذي يحارب مظاهر التقوقع والانغلاق المبنية على الأصولية، بتعميم 
منظور للعالم أكثر انفتاحاً وإبداعا وديمقراطية، يعد من الآن فصاعداً من بين النصوص 
عمل اليونسكو على نشرها في بداية القرن الحادي المؤسسة لفلسفة أخلاقية جديدة ت
والعشرين، وهو نص آمل أن يكتسب ذات يوم نفس القوة التي اكتسبها الإعلان العالمي 
  .لحقوق الإنسان
  كويشيرو ماتسورا 
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  المتوسطي في برشلونة-المشاركون في المؤتمر الأوروبي.. الوزراء
اء ـمدفوعون بالإرادة لإعط مشددون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط و •
ة ـوى الطبيعـن على مستـعلاقتهم المستقبلية بعدا جديا، يرتكز على تعاون شامل ومتضام
  الجوار والتاريخ؛ الممتازة لعلاقات سبكها
مدركون بأن الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة تشكل، على جانبي البحر  •
 الأبيض المتوسط تحديات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا؛
دائم لعلاقاتهم، يرتكز على روح  مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد الأطراف و •
  يزات وخواص وقيم المشاركين؛المشاركة مع احترام مم
تم ـة سيـمعتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كمكمل لتوطيد العلاقات الثنائية وذي ذاتي •
س ـة وعلى ضوء خلاصات المجلـمتوسطي -ةـالتركيز عليها بإتمام اتفاقات تجمع أوروبي
اد ـع للإتحـيع المتوقالأوروبي، بإنجاز بدء التنفيذ الكامل للإتحاد الجمركي مع تركيا والتوس
الأوروبي نحو الجنوب بما يخص قبرص ومالطا، الذي من شأنه توطيد البعد المتوسطي لهذا 
 الإتحاد؛
ادرات ـالمتوسطية لا تهدف إلى الحل محل المب -مشددون على أن هذه المبادرة الأوروبية •
ذه ـستساهم في دفع هالأخرى المباشر من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة، ولكن 
ط ـيدعم المشاركون تحقيق تسوية سلام عادلة وشاملة ومستديمة في الشرق الأوس.إلى الأمام
على المبادئ المذكورة في الدعوة  ترتكز على القرارات الملائمة لمجلس أمن الأمم المتحدة و
 إلى مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق الأوسط؛
ادل ـالذي يقضي بجعل البحر الأبيض المتوسط منطقة حوار وتبمقتنعون بأن الهدف العام  •
احترام  وتعاون من شأنهما تأمين السلام والاستقرار والازدهار، يفرض توطيد الديمقراطية و
ل ــحقوق الإنسان، ونموا اقتصاديا واجتماعيا مستديما ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفض
  .رئيسية للمشاركةللتفاهم بين الثقافات، كلها عناصر 
                                                           




ي ــمتوسطية، بين المشاركين عبر حوار سياس -يوافقون على إقامة مشاركة عامة أورو •
معزز وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي وإضفاء أكبر على قيمة الأبعاد الاجتماعية والثقافية 
  .ةوتشكل هذه المحاور  الجوانب الثلاثة للمشاركة الأوروبية المتوسطي.والإنسانية
• مشاركة سياسية وأمنية: تعريف مجال مشترك من السلام والاستقرار يعبر المشاركون 
ون ــعن قناعتهم بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشكل
ل ـمن أج.وطيده بكل الوسائل التي بحوزتهـممشتركا يتعهدون على تشجيعه وتــا مكسب
ز على الاحتــرام على قيادة حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتك المشاركون ـقذا يوافـه
ة في ـيعيدون التأكيد على عدد من الأهداف المشترك للقانون الدولي و للمبادئ الجوهريـة
  .رار الداخلي والخارجيــال الاستقــمج
  :عملا بهذا يتعهد المشاركون عبر البيان المبدئي التالي على
رى ـكذلك للواجبات الأخ المتحدة والبيان الدولي لحقوق الإنسان و العمل وفقا لميثاق الأمم •
الناتجة عن القانون الدولي وبالتحديد تلك التي تنجم عن الأدوات الإقليمية والدولية المشاركين 
 فيها؛
تنمية دولة القانون والديمقراطية في جهازهم السياسي مع الاعتراف ضمن هذا الإطار بحق  •
  تيار وتنمية جهازه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعدلي؛كل مهم بحرية اخ
ذه ـاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى الممارسة الفعلية والمشروعة له •
ر ـة التفكيـحري الحقوق والحريات، بما فيه حريات الرأي وحرية التجمع لأهداف سلمية، و
ز ـة، بدون أي تمييـعضاء آخرين في نفس المجموعالدين فرديا وجماعيا مع أ والضمير و
 بسبب العنصر والجنسية واللغة والدين والجنس؛
التقدير برضا عبر الحوار بين كل الفر قاء، إلى تبادلات المعلومات حول المسائل المتعلقة  •
 بحقوق الإنسان، والحريات الجوهرية، والعنصرية وكره الأجانب؛
ف ـح بين مختلـع التسامـتشجي وع والتعددية في مجتمعاتهم واحترام وفرض احترام التن •
يشدد . بـة وكره الأجانــمجموعاتها والمكافحة ضد مظاهر التعصب وبالأخص العنصري
  ة؛ـالمشاركون على أهمية التأهيل المناسب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسي
قة باستقلاليتهم وتنفيذ واجباتهم المضطلع احترام مساواتهم المستقلة وكذلك كل الحقوق المتعل •
 بها وفقا للقانون الدولي بحسن نية؛
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ة ـاحترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تدبير شؤونهم بأنفسهم مع العمل في كل لحظ •
النماذج الملائمة في القانون الدولي، بما فيه تلك  طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة و
  ؛   (نص مأخوذ عن مرسوم هيلسنكي النهائي)دة الأراضي للدول، التي تتعلق بوح
بار ـذ بعين الاعتـمتابعة إعادة التأكيد على حق الشعوب في تدبير شؤونها بنفسها مع الأخ •
رة ـرى من السيطــللحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو لأشكال أخ
الشعوب باتخاذ التدابير المشروعة وفقا لميثاق الأمم  الاعتراف بحق والاحتلال الخارجيين، و
ة ـوذ عن بيان الجمعيـنص مأخ)حقوقهم المطلقة في تقرير المصير،المتحدة من أجل إنجاز 
  ؛(العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسها
في شؤون شريك الامتناع طباق لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر  •
 آخر الداخلية؛
  احترام حدود ووحدة كل من الشركاء؛ •
التخلي عن التهديد أو استخدام القوة ضد وحد الأراضي أو الاستقلال السياسي لشريك آخر  •
ل ـوح( بما فيه كسب الأراضي بالقوة)وعن كل أسلوب لا يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، 
 خلافاتهم بأساليب سلمية؛
ق على الأدوات ــمكافحة تحديدا بالتصدي د التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب وتوطي •
ر ـك بكل التدابيــالدولية التي يشاركون فيها وتطبيقها، وبالانضمام إلى تلك الأدوات، وكذل
 الملائمة؛
  المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظم ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالها؛ •
النووية بتعهد كل المشاركين على  لى عدم انتشار الأسلحة الكيمائية والبيولوجية والعمل ع •
ة ــالانضمام إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقي
حظر الأسلحة البيولوجية وعلى التنفيذ بحسن نية للتعهدات في إطار الاتفاقيات التي تربطهم 
  السيطرة على التسلح وتجريد السلام وعدم انتشار الأسلحة؛ بما يخص
ت ـعدم التجهز بقدرات عسكرية تتعدى الحاجات المشروعة للدفاع مؤكدين في نفس الوق •
ة ـإرادتهم للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة المتبادلة على أدنى المستويات الممكن
 من القوة والسلاح؛
من شأنها تنمية علاقات حسن الجوار فيما بينهم ودعم العمليات التي تشجيع الظروف التي  •
 تهدف الاستقرار والأمن والازدهار والتعاون على المستوى الإقليمي والتحت إقليمي؛
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بما في ذلك إمكانية وضع عقد )دراسة وسائل واستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط  •
  (.متوسطي-أوروبي
• مشاركة اقتصادية ومالية:  بناء منطقة ازدهار متقاسمة                                   
م ـي المستديـيشدد المشاركون على الأهمية التي يعلقونها على النمو الاقتصادي والاجتماع 
ة ـيعترف الشركاء بأهمية مسأل .والمتزن في أفق تحقيق هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة
م، ـة علاقاتهـونظرا لأهمي.ادي لبلدان منطقة البحر الأبيض المتوسطالدين في النمو الاقتص
ة ـإطار المشارك] (ةـات الملائمـالمنتدي)يوافقون على متابعة الحوار حول هذه المسألة في 
  . [المتوسطية-الأوروبية 
ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة، بالرغم من تظاهر هذه على درجات  •
  :يحدد المشاركون الأهداف الأصلية على المدى البعيد مختلفة،
  تسريع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستديم؛ •
ة ـتحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى الاستخدام وتخفيف فوارق النمو في المنطق •
  المتوسطية؛ -الأوروبية
  .تشجيع التعاون والتكامل الإقليميين •
مالية ترتكز  الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة مشاركة اقتصادية ومن أجل تحقيق هذه 
  :مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف درجات النمو على
  التأسيس التدريجي لمنطقة تبادل حر؛ *
  تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمين في المجالات المعنية؛ *
  .لى شركائهزيادة ضخمة للمعونة المالية من الإتحاد الأوروبي إ *
 أ( منطقة تبادل حر:
ادل ـمتوسطية جديدة واتفاقيات تب–ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقية أوروبية         
س ــي للتأسيـخ علمـكتاري 0102حدد المشاركون سنة.حر بين شركاء الإتحاد الأوروبي
ن ـة عـات الناجمـالتدريجي لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجب
بدون  تتجول المنتجات المصنعة في هذه المنطقة بحرية و ] CMO( التنظيم الدولي للتجارة)
ف ــأي حاجز تعريفي انطلاقا من التدفقات التقليدية، وضمن الحدود المسموح بها في مختل
ي ـفضيلا عبر المنفذ التـالسياسات الزراعية، سيتم تحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجي
ار ـسيتم تحرير تجارة حق الإنشاء وتقدمه الخدمات تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتب.والمتبادل
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ادلات ـه تبــسيتم إزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية تدريجيا في وج] [لاتفاقية الغات
ادلات ستحرر تب.المنتوجات المصنعة والزراعية وفقا لمنهج يناقش ويوافق عليه بين الشركاء
ات، ــالخدمات، بما فيها الحضور التجاري وحركة الأشخاص الضرورية لتأمين هذه الخدم
  .[تدريجيا مع الأخذ الوافي بعين الاعتبار لاتفاقية الغات
  :يقرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجي لهذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ    
ة ـة الملكيـديق ألإثباتي، وحمايـلأصل، والتصتبني التدابير الملائمة فيما يخص قواعد ا *
  الفكرية والصناعية، والمضاربة؛
تكامل اقتصادياتهم مع أخذ  متابعة وتنمية السياسات المرتكزة على مبادئ الاقتصاد الحر و *
  حاجاتهم ومستويات نموهم بعين الاعتبار؛
ع ـع إعطاء الأولوية لتشجيالإقدام على استواء وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية م *
ار ـع إطـوب، ووضـوى المطلـوتنمية القطاع الخاص، ورفع القطاع الإنتاجي إلى المست
ب ـإضافة إلى ذلك، سيجدون لتخفيف العواق.دستوري وقانوني ملائم لسياسة الاقتصاد الحر
مج لصالح السلبية التي قد تنجم عن هذا الاستواء على المستوى الاجتماعي وذلك بتشجيع برا
  السكان الأكثر فقرا؛ 
  .تشجيع الأولويات الهادفة إلى تنمية تبادلات التكنولوجيا *
  :تعاون وتداول اقتصاديين( ب
  :سيتم تنمية التعاون وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر وفي هذا الصدد    
ار، ــاستثم يعترف المشاركون بواجب دعم النمو الاقتصادي بالتوفير الداخلي، قاعدة كل *
ا ـيشددون على أنه من المهم تأسيس جو مناسب لهم.وبالاستثمارات الخارجية المباشرة معا
ادلات ـوبالتحديد عبر إزالة العوائق في وجه هذه الاستثمارات تدريجيا، التي قد تؤدي إلى تب
  .للتكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير
ل ـلمحقق على أساس اختياري وبالأخص من أجيؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، ا *
تنمية التبادل بين الشركاء أنفسهم، يشكل عاملا رئيسيا في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة 
  تبادل حر؛
اون ـذا التعـم هـيشجع المشاركون الشركات على عدة اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدع *
يعتبرون القيام ببرنامج دعم تقني .مواتيين والتحديث الصناعي وذلك بمنح جو وإطار قانوني
  للشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط أمرا ضروريا؛ 
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ا ـتعاونا مكثف يشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تحليلا إقليميا و *
شلونة وكذلك تنسيقا أفضل لبرامج المتعددة الأطراف الموجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية بر
إدراج  ة، وـى البيئـيعترفون بضرورة التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ عل".بام"و بـ 
ة التي قد ـب السلبيـالمسائل البيئية في الأوجه المناسبة للسياسة الاقتصادية، وتخفيف العواق
القصير  تنتج عن النمو في مجال البيئة يتعدون بإنشاء برنامج أعمال ذات أولوية على المديين
ذه ـم الفني والمالي الملائم لهـوالمتوسط، بما في ذلك المكافحة ضد التصحر، وتكثيف الدع
  الأعمال؛
اء ـيعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النس *
  الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي خلق فرص للعمل؛
ة، ـا إدارة منطقيـة وإدارتهــن على أهمية الحفاظ على الموارد السمكييشدد المشاركو *
ل ـوالتحسين للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية المائيات، ويتعهدون بتسهي
  التأهيل والبحث العلمي والنظر في خلق الأدوات المشتركة؛
ة ـالمتوسطي –ة الأوروبية ــاركيعترف المشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة في المش *
يقررون خلق .تعميق الحوار في مجال سياسات الطاقة الاقتصادية ويقررون توطيد التعاون و
ة وذلك ـدان الطاقــالشروط الشاملة والملائمة لاستثمارات وأعمال الشركات العاملة في مي
توسيع شبكات الطاقة بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من شأنها السماح لهذه الشركات ب
  وتشجيع الربط فيما بينها؛
يعترف الشركاء بأن التزويد بالماء وكذلك الإدارة المناسبة وتنمية الموارد سيشكلون مسألة  *
  أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وأنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالات؛
و ـع النمـة وتشجيـة بنيان الزراعيوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث وإعاد *
م ـالدع سيتوجه هذا التعاون بالتحديد نحو محاور المعونة الفنية والتأهيل، و.الريفي المتكامل
ة، ـة الغذائيــللسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج وتخفيف التبعي
في هدف استئصال الزراعات غير  يوافقون أيضا على التعاون.تشجيع زراعة تحترم البيئة و
  .الشرعية
  :يوافق المشاركون أيضا على التعاون في مجالات أخرى وفي هذا الصدد *
يشددون على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية بما في ذلك خلق جهاز مواصلات فعال،  -




يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص الأداء الحر للخدمات في مجال  -
  الموصلات الدولية والمنفذ الحر إلى الحمولات الدولية؛
م ــومن أجل تنظي..( ولايات، محافظات)يتعهدون بتشجيع التعاون بين الوحدات المحلية -
  الأراضي؛
يل ـي تأهـلى توطيد القدرات الذاتية في البحث العلمي والتطوير، والمساهمة فيوافقون ع -
ة ـالعاملين في القطاعين العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاريع البحث المشترك
  انطلاقا من خلق الشبكات العلمية؛
تبادل  رق ويوافقون على تشجيع التعاون في مجال الإحصائيات من أجمل التوفيق بين الط -
  .المعطيات
  :معونة مالية( ج
المتوسطية  -يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تبادل حر ونجاح المشاركة الأوروبية       
ك ـيرتكزان على زيادة ضخمة في المعونة المالية، التي يجب أن تشجع قبل كل شيء تحري
  .الفعاليات الاقتصادية المحلية ضمن آفاق نمو داخلي مستديم
  :حظون في هذا الصدديلا
مليون إيكي لهذه المعونة  5864إن الجلسة الأوروبية في كان وافقت على احتياطي بمبلغ  *
دى ــ، وذلك بشكل اعتمادات مالية متوفرة ل9991و5991خلال الفترة التي تتراوح ما بين 
ك ـكذل م وـغ أضخـ، بشكل ديون بمبلIEBل ـيضاف على هذا تدخ.المجموعة الأوروبية
  المساهمات المالية الثنائية للدول الأعضاء؛
ن ـوات، تأخذ ذاتيات كل مـإن تعاونا ماليا فعالا تتم إدارته في إطار برمجة متعددة السن *
  الشركاء بعين الاعتبار، أمرا ضروريا؛
إن إدارة صالحة على مستوى الاقتصاد الجمعي تعتبر ذات أهمية جوهرية من أجل تأمين  *
ة ـم الاقتصاديـيوافقون في سبيل هذا على تشجيع الحوار حول سياساته.همالنجاح لمشاركت





تشجيع التبادلات بين المجتمعات  :مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية -1
لى جانبي البحر الأبيض المتوسط، يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة ع: المدنية
ي ـوالحوار بين الثقافات والتبادلات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية تشكل عنصرا رئيسيا ف
ون ـفي هذا السياق يوافق المشارك. التقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين الإدراك المتبادل
  :في سبيل هذا.نيةعلى خلق مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسا
ــروريان يؤكدون من جديد بأن الحوار والاحترام بين الثقافات والأديان هما شرطان ض *
يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أجهزة الإعلام القيام .لتقارب الشعوب
  به بشأن المعرفة والتفاهم للثقافات كمنبع للإثراء المتبادل بين الأطراف؛
دا ـن على الميزة الرئيسية لنمو الموارد السنينة سواء بما يخص التعليم والتأهيل تحدييلحو *
ات ـيعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادلات الثقافية ومعرفة لغ. للشبيبة أو في مجال الثقافة
ة ـج التربويـة للبرامـة مستديمـتنفيذ سياس أخرى مع احترام الهوية الثقافية لكل شريك، و
ادلات ـر التبـا تيسيـر التي من شأنهـفي هذا المجال، يتعهد الشركاء بأخذ التدابي.قافيةوالث
  الإنسانية وبالتحديد عبر تحسين العمليات الإدراية؛
ع ـرون عن إرادتهم في تشجيـيعب يشددون على أهمية قطاع الصحة في النمو المستديم و *
  الصحية والمعيشية للسكان؛ المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية في التدابير
ادي ـيعترفون بأهمية النمو الاجتماعي الذي حسب رأيهم، يجب أن يواكب كل نمو اقتص *
  يعلقون أهمية خاصة على احترام الحقوق الاجتماعية الجوهرية بما فيها الحق في النمو؛
نمية كل جوانب يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في عملية ت *
  المتوسطية كعامل لتفاهم أفضل وتقارب بين الشعوب؛-المشاركة الأوروبية
زي في ـأو ترتيب الأدوات اللازمة لتعاون غير مرك/نتيجة لذلك، يوافقون على توطيد و *
المسئولون عن المجتمع : سبيل تشجيع التبادلات بين فعاليات النمو في إطار القوانين الوطنية
ات، ـلام، الجمعيـلمدني، العالم الثقافي والديني، الجامعات، البحث، أجهزة الإعالسياسي وا






يعترفون بأهمية تشجيع الاتصالات والمتبادلات بين الشباب في إطار برامج تعاون غير  *
  مركزية؛
ع ـدولة القانون والمجتميشجعون أعمال الدعم الصالح المؤسسات الديمقراطية وتوطيد  *
  المدني؛
يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا رئيسيا تتم مواجهته بواسطة السياسات  *
  الإسكانية المناسبة من أجل تسريع الإقلاع الاقتصادي؛
اون فيما ـيوافقون على تكثيف التع.يعترفون بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم *
رص ـن أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج تأهيل مهني ومساعدة على خلق فبينهم م
يتعهدون بتأمين الحماية لمجمل الحقوق المعترف بها في القانون الموجود حل .العمل وغيرها
يعترف الشركاء بواجباتهم من أجل إعادة قبول .]المهاجرين المستقرين شرعيا على أراضيهم
من أجل هذا سيعتبر الإتحاد الأوروبي مواطني الدول الأعضاء .دهممواطنيهم الذين تركوا بلا
  [كمقيمين طبقا لتعريف المجموعة الأوروبية؛
  يقررون إقامة تعاون وثيق في كل مجالات الهجرة الخفية؛ *
ه ـمكافحت يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من الإرهاب و *
  بشكل فعال؛
الإجرام  رون أيضا من الضروري المكافحة معا وبشكل فعال ضد تهريب المخدرات ويعتب *
  الدولي والرشوة؛
د ـب وضـيشددون على أهمية المكافحة بدون تردد ضد المظاهر العنصرية وكره الأجان *
  .التعصب، ويوافقون على التعاون في هذا السبيل
  :متابعة المؤتمر
  :المشاركون
  ؤتمر برشلونة وضع أسس عملية مفتوح ومدعوة للتطور؛باعتبارهم أن م *    
باعتبار تأكيدهم على إرادتهم بتأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف معرفة  *    





  المتوسطية صيغة واقعية؛-بعزمهم على إعطاء هذه المشاركة الأوروبية *    
الشامل المفتوح وتحقيق مجموعة من  بقناعتهم بأنه من الضروري متابعة الحوار*    
  الأعمال الفعلية في سبيل الوصول إلى هذا الهدف؛
  .يتبنون برنامج العمل المرفق
سيجتمع وزراء الشؤون الخارجية دوريا من أجل تأمين متابعة تطبيق البيان الحاضر        
مـال المختلفـة ستخضع الأع. وتحديد الأعمال الذاتية للمساهمة في تحقيق أهداف المشاركة
لمتابعة على شكل اجتماعات موضوعية مناسبة للوزراء والموظفين الكبار والخبراء وتبـادل 
الخبرات والمعلومات والاتصالات بين المشاركين من المجتمع المدني أو حسب أي وسائـل 
ستشجع الاتصالات على مستوى النوادي و الوحدات المحلية وسوف يتم العمل .أخرى مناسبة
وسوف تجتمـع .لى تشجيع الاتصالات بين الهيئات البرلمانية والسلطات الإقليمية والمحليةع
، "متوسطية لعمليـة برشلـونة-اللجنة الأورو"بانتظام لجنة مشكلة من مسئولين كبار، تدعى 
وتتكون من ممثلي الرئاسة الثلاثية لمجلس الإتحاد الأوروبي وممثل كل شريك من الشركـاء 
، ومهمتها هي تقدير وتقييم عملية متابعة أنشطـة الشراكـة علاوة على تحديـث المتوسطين
وسوف تتولى الإدارات التابعة للجنـة الأوروبيـة، القيام .برنامج العمل وفقا لمقتضى الحال
بالأعمال التحضيرية وأعمال المتابعة الخاصة بالاجتماعـات النابعـة من برنامج برشلونـة 
متوسطية لعملية - جتماعات النابعة من النتائج التي تنتهي إليها اللجنة الأوروللعمل، وأيضا الا
  .برشلونة
و سوف ينعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الشراكة في النصف الأول مـن         
، في إحدى الدول المتوسطية الضالعة في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، من أجل 7991عام 
  .مزيد من المشاورات المتبادلةالشروع في ال
  برنامج عمل: مؤتمر برشلونة
  :مقدمة    
يهدف البرنامج الحاضر إلى ترجمة أهداف مؤتمر برشلونة ترجمة عملية واحترام مبادئه عن 
يعتبر أيضا تكميلا للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة .طريق تدابير إقليمية و متعددة الأطراف
ين الإتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين والتعاون الموجـود حسـب الاتفاقيات المعقودة ب
  .التجمعات المتعددة الأطراف الأخرى
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سيتم التحضير والمتابعة لمختلف التدابير وفقا للمبادئ والكيفيات المشار إليها في بيـان      
لا  تمنـع .التعاون في ما يلي، يتبع تعديد للتدابير الأولوية التي يجب اتخاذها لتنمية.برشلونة
  .المتوسطي ليشمل تدابير أخرى إذ نتج القرار عن الشركاء-هذه توسيع التعاون الأوروبي
تتوجه هذه التدابير إلى الدول ووحداتها المحلية أو الإقليمية وإلى فعاليات المجتمـع          
مل وذلك بعد موافقة تستطيع دول أخرى الانضمام إلى التدابير المتوقعة في برنامج الع.المدني
  .المشاركين
  . يجب أن يتم تنفيذ بأسلوب مرن وشفاف     
المتوسطـي بعيـن  - في المستقبل وبعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون الأوروبي        
الاعتبار، وكما يليق، الآراء والتوصيات الناجمة عـن الحـوارات المناسبـة على مختلـف 
  .المستويات في المنطقة
سيتم تحضيـر تقييم خـلال .يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكن بعد مؤتمر برشلونة     
المتوسطي المقبل على شكل تقرير ناجم عن دوائر المفوضية الأوروبية  -المؤتمر الأوروبي
وبالتحديد انطلاقا من التقارير الناتجة عن مختلف الاجتماعات ومختلف الفرق المذكورة فيما 
  .المعنية وفقا لبيان برشلونة[ المجموعة الناسبة]وبالتنسيق مع يلي، 
تعريف مجـال مشتـرك من السلام والاستقـرار من لأجل  :ـ مشاركة سياسية وأمنية 2
المساهمة في الهدف الذي يقضي بتشييد تدريجي لمنطقة سلام واستقرار في حوض البحـر 
  :6991اعتبارا من الفصل الأول لعام  الأبيض المتوسط سيجتمع موظفون كبار دوريا وذلك
سيجرون حوارا سياسيا من أجل تحديد الأساليب الأكثر تناسبا لترجمة مبادئ بيان  *       
  .برشلونة ترجمة فعلية على ساحة الواقع
 -يـر الأوروبـل المؤتمـسيقدمون اقتراحات واقعية في الوقت المناسب في سبي *       
المتوسطية لتكوين شبكة تعاون  -الخارجية في المنطقة الأوروبية المتوسطي لوزراء الشؤون







  :بناء منطقة ازدهار متقاسمة :ـ مشاركة اقتصادية ومالية 3
ستعقد اجتماعات  دورية على مستوى الوزراء أو الموظفين أو الخبراء حسب الحاجة من 
من الممكن أن تكمل هذه الاجتماعات عند الضرورة .التعاون في المجالات التالية أجل تشجيع
  .بمؤتمرات أو منتديات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فيها
  :متوسطية–تأسيس منطقة تبادل حر أوروبية 
وفقا للمبادئ المنصوص عليها في بيان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تبادل حـر عنصـرا 
سيتناول التعاون بالأخص، التدابير الفعلية التـي .المتوسطية-في المشاركة الأوروبيةرئيسيا 
  :تهدف إلى تشجيع التبادل الحر وكل ما نتج عنه، يعني ما هو آت
التوفيق بين القواعد والطرق في مجال الجمارك وبالأخص احتمال الإدخـال التدريجـي  *
  حلول الملائمة لحالات معينة وبروح إيجابية؛سيتم عند الاقتضاء فحص ال.للأصل التراكمي
التوفيق بين النماذج وبالتحديد بواسطة اجتماعات يتم تنظيمها من قبل التنظيمات الأوروبية  *
  لنماذج؛
الإزالة لكل العوائق التقنية التي لا مبرر لها من وجه تبادل المنتوجات الزراعيـة وتبنـي  *
عد الصحة النباتية والحيوانية وغيرها من أساليب التقنين حول التدابير المناسبة بما يتعلق بقوا
  المواد الغذائية؛
التعاون بين دوائر الإحصائيات للحصول على معطيات عملية ناتجة عن استخـدام  طرق  *
بدون المس بالمبادرات المعمول بها ضمن )إمكانيات التعاون الإقليمي والتحت إقليمي-متوافقة
  (.أطر أخرى
  :استثمار
يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق الجو الإيجابي لإزالة الحواجـز و الأساليـب         
التحديث الصناعـي وتحسيـن : صناعة.لتشجيع هذه الاستثمارات بما فيه القطاع المصرفي
في هذا .المتوسطيـة -التنافسية يشكلان عنصرين رئيسيين في نجاح المشاركة الأوروبيـة
ة القطاع الخاص أن يلعب دورا أكبر في النمو الاقتصادي للمنطقة وخلـق الصدد، باستطاع





توافق البنية الصناعية مع متغيرات البيئة الدوليـة و بالخصـوص مع انبثـاق مجتمـع  *
  المعلوماتية؛
جودة وبالتحديد في القطـاع الإطار والتحضير لتحديث وإعادة تركيب بنية الشركات المو *
  العام بما فيه التخصيص؛
استخدام النماذج الأوروبية أو الدولية وتحديث تجارب المطابقة وعمليات التصديق ألإثباتي  *
  .والاعتماد وكذالك نماذج الجودة
ستعطي أساليب تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجـم وخلـق         
تية لنموها، اهتماما خاصا بما في ذلك تنظيم المنتديات عندما تقتضي الحاجة الظروف الموا
  .وضمن الإتحاد TSEVNI DEMمع الاعتماد على الخبرة المكتسبة في إطار البرنامج 
  :  زراعة
مع التذكير بأن هذه المسائل تدخل في مجملها ضمن العلاقات الثنائية، سيتناول التعاون       
  :لمحاور التاليةفي هذا المجال ا
  الدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل توزيع الإنتاج؛  *    
  تخفيف التبعية الغذائية؛  *    
  تشجيع زراعة تحترم البيئة؛ *    
  التقارب بين الشركات والتجمعات والتنظيمات المهنية للشركاء على قاعدة اختيارية؛ *    
  الدعم للخوصصة؛ *    
  المعونة الفنية والتأهيل؛  *    
النمو الريفي المتكامل بما في ذلك                             -التقارب بين نماذج الصحة النباتية والحيوانية *    
  تحسين الخدمات الأساسية وتنمية الأعمال الاقتصادية الملحقة؛        
  والمهارة في مجال التنمية الريفية؛التعاون بين المناطق العربية وتبادل الخبرة  *    





الوجود للروابط الفعالة والمتداخلة بين الإتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين وبين          
ت البحرية الدولية الشركاء أنفسهم وكذلك المنفذ الحر إلى سوق الخدمات في قطاع المواصلا
-يشكلان عاملين رئيسيين لتنمية التدفقات التجاريـة ولحسن سيـر المشاركـة الأوروبيـة
  .المتوسطية
عقد اجتماعين لوزراء المواصلات لدول غرب حوض  5991لقد تم خلال العام             
حـوض البحـر البحر الأبيض المتوسط، وعلى أثر المؤتمر الإقليمي لتنمية المواصلات في 
الأبيض المتوسط، تبنت المجموعة المتوسطية للمواصلات عبر المجاري المائيـة برنامـجا 
  .متعدد السنوات
  :سيتناول التعاون بالتحديد
المتوسطية  -وضع جهاز فعال ومتعدد الجهات عقد المواصلات الجوية والبحرية عبر*      
القيـود التي لا مبرر لها، و تسهيـل  وذلك بتحسين وتحديث المرافئ والمطارات، وحـذف
الإجراءات وتحسين الأمان البري والجوي، وتوفيق القواعد البيئية على مستوى رفيع بما فيه  
تدقيق أكثر فعالية في التلوث الناجم عن النقل البحري ووضع أجهزة متوافقة لإدارة حركـة 
  المرور؛
لجنوبية والشرقية للبحر الأبيض غرب على السواحل ا-خلق روابط برية شرق *      
  المتوسط؛
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  وروبي للطاقة؛الأ      
  التخطيط في مجال الطاقة؛ *    
  تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين؛ *    
  الكشف والتكرير والنقل والتوزيع والتجارة الإقليمية وعبر الإقليمية للنفط والغاز؛ *    
  الإنتاج والتفريغ للفحم الحجري؛ *    
  .دهاإنتاج ونقل الكهرباء ووصل الشبكات وتشيي *     
  فعالية الطاقة؛ *     
  موارد الطاقة الجديدة و المتجددة؛ *     
  المسائل البيئية المتعلقة بالطاقة؛ *     
  تنمية برامج مشتركة للبحث؛ *     
  .عمليات التأهيل والإعلام في مجال الطاقة *     
  :اتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية
  :حديثة وفعالة، سيتناول التعاون بالأخصفي هدف تأسيس شبكة اتصالات           
  إطار تقنين أدنى، نماذج تجارب         )البنيات التحتية في مجال المعلوماتية والاتصالات  *     
  ؛..(المطابقة، تداخل الشبكات،الخ        
  ى المنفـذ إل -البنيات التحتية الإقليمية بما فيها الروابط مع الشبكـات الأوروبيـة؛ *     
  .الخدمات الجديدة في مجالات تطبيق أولوية –.الخدمات      
وجود بنيات تحتية أكثر فعالية في مجالي المعلوماتية والاتصالات سيسهل تعزيز التبادلات   
من المتوقع أن .المتوسطية والمنفذ إلى مجتمع المعلوماتية الجديد الذي يتكون حاليا-الأوروبية
من أجل التحضير لتحقيق المشاريع الرائدة والتي تهدف إلى  6991يعقد مؤتمر إقليمي خلال 
  .إظهار الفوائد الفعلية الناجمة عن مجتمع المعلوماتية
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  : تنظيم الأراضي
  :سيتناول التعاون بشكل خاص
  المتوسطية من شأنها تلبية  -تعريف إستراتيجية تنظيم للأراضي في المنطقة الأوروبية *  
  دول؛حاجات وذاتيات ال     
  .تشجيع التعاون عبر الحدود في مجالات ذات إفادة متبادلة *   
  :سياحة
، الميثـاق 5991اعتمد وزراء السياحة، خلال اجتماعهم في الـدار البيضـاء عام         
  .سيتناول التعاون بالأخص مجالات الإعلام وتشجيع التأهيل.المتوسطي للسياحة
  :بيئة
  :صيتناول التعاون بشكل خا     
  تقييم المشاكل البئوية في حوض البحر الأبيض المتوسط وتحديد الإجراءات التي يجب  *   
  أخذها إذا اضطر الأمر؛     
  صياغـة مقترحـات من أجل تأسيس ومن ثم تحيين برنامج عمل أولوي على المديين  *   
  لأوروبيـة ويكمل القصير والمتوسط في مجال البيئة، يتم تنسيقه من قبل المفوضيــة ا     
  : من بين مجالات العمل الرئيسية يجب أن يضم هذا البرنامج.بأعمال على المدى البعيد     
  الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي والمناطق الساحلية، إدارة النفايات، الوقاية ضد تلوث      
  التـراث الطبيعـي  الهواء والبحر الأبيض المتوسط ومكافحة هذا التلوث حفـظ وإدارة     
  والمشاهد والمواقع الطبيعية، حماية وحفظ وإعادة بناء الغابات المتوسطية وخصـوصا      
  بالوقاية والسيطرة على انجراف وتلف الأراضي وحـرائق الغـابات والمكافـحة ضد      
  ئوي، أخذ التصحر، نقل خبرة المجموعة بما يخص تقنيات التمويل والتقنين والتدقيق الب     




  أداء حوار مطرد لمتابعة تطبيق برنامج العمل؛ *  
  دعم التعاون الإقليمي والتحت إقليمي وتمتين التنسيق مع خطة العمل للبحر الأبيـض  *  
  المتوسط؛       
  ي هذا  ـة فـل ولوضع العقود الدوليالتشجيع لتنسيق أفضل للاستثمارات المختلفة الأص *  
  المجال؛       
  رعاية وتبني وتنفيذ التدابير القانونية والقضائية عند الضرورة وبالتحديد التدابير الوقائية  *
  .ج المناسبة على مستوى رفيعوالنماذ     
  :علوم وتكنولوجيا
  :سيتناول التعاون بالأخص     
  جهة مشكلة الاختلال المتصاعد للإنجازات العلمية مع أخذ تشجيع البحث والتنمية بموا *    
  مبدأ المنفعة المتبادلة بعين الاعتبار؛       
  تعزيز تبادلات الخبرات في القطاعات والسياسات العلمية التي من شأنها أن تسمــح  *    
  نقـل  للشركاء المتوسطييـن خفـض الهـوة بالنسبة لجيرانهم الأوروبيين و تشجيـع      
  التكنولوجيا؛      
  المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع العلمي والتقني بتوطيد المشاركة في مشاريـع  *    
  . البحث المشتركة       
، لقد 5991آذار /في مارس" صوفيا انتيبوليس"على أثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في     
ستهتم بتقديـم .ها الأول مباشرة بعد مؤتمر برشلونةستعقد هذه اجتماع.تم تأسيس لجنة للرقابة







لقد تم تبنـي الميثـاق : 2991لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للماء في روما عام          
لكل الشركاء المتوسطيين  تعتبر المياه مسألة أولوية: 2991المتوسطي للماء في روما عام 
  :سيهدف التعاون في هذا القطاع إلى.وستزداد أهميتها مع تضاؤل الموارد المائية
  تقييم الوضع مع أخذ الحاجات المستقبلية بعين الاعتبار؛ *      
  تحديد التدابير لدعم التعاون الإقليمي؛ *      
  للموارد -معا إن اقتضى الحال- ةتقديم اقتراحات من أجل تسويغ التخطيط والإدار *      
  المائية؛         
  .المساهمة في خلق منابع جديدة للماء *     
  :صيد الأسماك
نظرا للأهمية التي يكسوها الحفاظ والإدارة الواقعية للمخزون السمكي في البحـر           
البحر الأبيـض الأبيض المتوسط، سيعزز التعاون في إطار الهيئة العامة لصيد الأسماك في 
  .المتوسط
، 4991على أثر المؤتمر الوزاري حول صيد الأسماك الذي عقد في هيراكليون عام        
  .6991سيباشر بعمل متابعة ملائم في المجال العدلي بشكل اجتماعات ستعقد خلال عام 
لمائيات سيتم تحسين التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكية بما في ذلك تربية ا       
  .وفي مجال التأهيل والبحث العلمي
تشجيع التبـادل بيـن المجتمعـات  :مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية
  .المدنية
  :تنمية الموارد الإنسانية
المتوسطية في تحسين مستوى التربية في كل  -يجب أن تساهم المساركة الأوروبية      





لحوار مطرد سيتخصص، في المرحلة الأولى في التأهيل المهني و التكنولوجيا المطبقة على 
في هذا الصـدد، وكـذلك فـي .التربية، الجامعات وغيرها من معاهد التعليم العالي والبحث
العربية -ستساهم أيضا المدرسة الأوروبية.ماما خاصامجالات أخرى، سيعطي دور المرأة اهت
. في هدا التعاون" تورين"لإدارة الشركات في غرناطة بالاشتراك مع المؤسسة الأوروبية في 
المـدربون، الخ "الجامعيون"أصحاب القرار )سيعقد اجتماع للمثلين عن قطاع التدريب المهني
سيعقد اجتماع لممثلين لقطاع التدريـب المهني .في هدف مقارنة مفاهيم الإدارة الحديثة...(  
سيعـقـد .بهدف مقارنة مفاهيم الإدارة الحديثة(.الخ..أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون)
 DEMستعزز المفوضية الأوروبية برنامجها .اجتماع لممثلي العالم الجامعي والتعليم العالي
   SUPMAC
  .تكنولوجيا في قطاع التربيةسيدعى أيضا لاجتماع حول مجال ال       
  :بلديات
سيشجع ممثلو المـدن .يجب أن تشارك البلديات في سير المشاركة الأوروبية المتوسطية     
على اللقاء سنويا لاستعراض التحديات المشتركة التي يجب عليهم مجابهتها ومن أجل مقارنة 
ة في إطار برنامـج التحضـر سيتم تنظيم هذه اللقاءات من قبل المفوضية الأوروبي.تجاربهم
  :حوار بين الثقافات والحضارات.اعتماد على الخبرة الماضيةSBRU DEM المتوسطي 
نظرا للأهمية التي تكسو تحسين التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبادلات الثقافيـة وتعدد        
جالات التالية اللغات سيجتمع موظفون وخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية تتعلق بالم
مسرح )التراث الثقافي والفني، التظاهرات الثقافية والفنيـة، النتاج المشتـرك : دون الحصر
سيشجع التفاهـم الأفضـل بين .الترجمات وإمكانيات نشر الثقافات الأخرى، التأهيل( وسينما
المتبادل  المتوسطيـة على التسامح -الأديان الرئيسية الموجـودة في المنطقـة الأوروبيـة 
ستدعم عملية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأديان وكذلك علم الدين والجامعيين .والتعاون
والأشخاص الآخرين الذين يهمهم الأمر بهدف التغلب على سوء الفهم والجهـل والتعصـب 
من )يمكن استخدام المؤتمرات التي عقدت في ستوكهولم .الديني وتشجيع التعاون على القاعدة
 61و51)وبـون( 5991تشرين الثاني /نوفمبر4من)وتوليد(5991حزيران /جويلية 81إلى 51






  :أجهزة الإعلام
سيدعم الإتحاد .سيشجع التفاعل الوثيق بين أجهزة الإعلام على تفاهم ثقافي أفضل          
، سيعقد اجتماع سنوي لممثلي عالم الإعلام AIDEM DEMالأوروبي بنشاط عبر برنامج 
  .في هذا الإطار
  :شبيبة
ستساهم عملية تبادل الشباب في تحضير الأجيال القادمة لتعاون أوثق بين الشركاء           
ومن ثم يجب وضع برنامج تبادل أوروبي متوسطي للشباب يرتكز .الأوروبيين والمتوسطيين
يجب أن تأخذ هذه .ومع أخذ حاجات الشركات بعين الاعتبار على الخبرة المكتسبة في أوروبا
البرامج بعين الاعتبار أهمية التأهيل المهني وبالأخص للذين لا يملكون لكفـاءات و تأهيـل 
ستقدم المفوضية الأوروبيـة .المرشدين والمساعدين الاجتماعيين الموجهين للعمل مع الشباب
  .المتوسطي المقبل لوزراء الشؤون الخارجية-وروبيالاقتراحات اللازمة قبل الاجتماع الأ
  :تبادلات بين المجتمعات المدنية
  :تنمية اجتماعية
المتوسطية في تحسين ظروف الحياة والعمل -يجب أن تساهم المشاركة الأوروبية           
في هذا الصدد، يعلق الشركاء اهتمامـا خاص علـى احتـرام .لشعوب الشركاء المتوسطيين
من أجل هذا ستجتمع فعاليـات السياسـة الاجتماعية . يع الحقوق الاجتماعية الأساسيةوتشج
  .دوريا على المستوى الملائم
  :هجرة
المتوسطية، سيتم تشجيـع عقد -نظرا لأهمية مسألة الهجرة في العلاقات الأوروبية         
. ين عن الهجرةالاجتماعات من أجل الوصول إلى اقتراحات تخص التدفق والضغط الناتج
ستأخذ هذه الاجتماعات بعين الاعتبار، ودون الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامــج 
و بالخصوص في ما يتعلق بتحسين ظروف الحيـاة للمهاجـرين  NOITARGIM DEM






  :إرهاب تهريب المخدرات، إجرام دولي، هجرة غير شرعية، إرهاب
في سبيل هذا سيجتمـع .يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الفرقاء           
  .موظفون دوريا بهدف توطيد بين السلطات البوليسية والعدلية وغيرها
سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجـب أخذها لتحسيـن          
دلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريـب التعاون بين السلطات البوليسية والع
سيجتمع موظفون دوريا لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها .المخدرات والإجرام الدولي
لتحسين التعاون وبين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد 
ه الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار وكما ينبغـي سيتم تنظيم كل هذ. الهجرة غير الشرعية
يـجب أن تشكل المكافحـة .بضرورة تمهيد مختلف متفارقة يراعي الحالة الخاصة لكل دولة
في سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا بهدف توطيد التعاون .ضد الإرهاب أولوية لكل الفرقاء
  .بين السلطات البوليسية والعدلية وغيرها
مع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون سيجت     
بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإداريــة وغيرهـا للمكافحـة ضد تهريـب 
سيجتمع موظفون دوريا لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها .المخدرات والإجرام الدولي
ين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية و غيرها للمكافحة ضد لتحسين التعاون ب
  .الهجرة غير الشرعية
سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار وكما ينبغي بضرورة تمهيـد        
  .مختلف متفارقة يراعي الحالة الخاصة لكل دولة
  :ـ اتصالات دستورية5
  :متوسطي-وروبيحوار برلماني أ    
يدعى البرلمان الأوروبي لأخذ المبادرة قرب مجالس برلمان أخـرى، في طـرح الحـوار 
المتوسطي المستقبلي الذي بإمكانه أن يسمح للمنتخبين في مختلف الدول الشركاء  -الأوروبي







  :ساتاتصالات أخرى بين المؤس
ستساهم الاتصالات المترددة بين الأجهزة الأوروبية الأخرى وبالأخص اللجنــة           
الاقتصادية والاجتماعية للمجموعة الأوروبية ومماثليهم المتوسطيين في تفاهم أفضل للمسائل 
  في سبيل هذا،.المتوسطية-الكبرى التي تهم المشاركة الأوروبية
صادية والاجتماعية لأخذ المبادرة لتأسيس روابـط مع مثيلاتهـا تدعى اللجنة الاقت         
متوسطية للجان الاقتصادية والاجتماعية في -في هذا الصدد، ستعقد قمة أوروبية.المتوسطيين
سيجتمـع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابيـر .. كانون الأول/ديسمبر31و21مدريد في 
ون بين السلطـات البوليسيـة والعدليـة و الجمركيـة الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعا
سيجتمع موظفون دوريا .والإدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريب المخدرات والإجرام الدولي
لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسيـة والعـدلية 
سيتـم تنظيم كل هذه . هجـرة غير الشرعيـةوالجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد ال
الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار وكما ينبغي بضرورة تمهيـد مختلـف متفارقة يراعي 
  .الحالة الخاصة لكل دولة
في سبيل هذا سيجتمع موظفون .يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الفرقاء    
  . لطات البوليسية والعدلية وغيرهادوريا بهدف توطيد التعاون بين الس
تشكيل وحدة جديدة للديمقراطية لدعم هؤلاء الشركاء الذين يظهرون التزامهم          
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-برنامج عمل مدته خمس سنوات لتعزيز الشراكة الأورو بدأت  المفوضية الأوروبية       
وأوضحت المفوضية، في اتصـال .والذي يستغرق خمس سنوات( عملية برشلونة)متوسطية 
الملموس فـي  مع المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، المقترحات الخاصة بتحقيق التقدم
التعليم، النمـو الاقتصـادي المستديـم وحقـوق : ثلاثة مجالات هامة لمستقبل المنطقة وهي
وبالإضافة إلى تلك المجالات ذات الأولوية، فإن برنامـج العمل يغطي .الإنسان والديمقراطية
إن .رهـابأيضا الإصلاحات الاجتماعية، البيئة، الهجرة، أسلحة الدمار الشامل و محاربة الإ
برنامج العمل الخاص بالمفوضية الأوروبية يقدم جدول أعمال سيتـم مناقشتـه فيما يتعلـق 
بعملية برشلونة في ذكرى الاحتفال بعامها العاشر وذلك في كل من اجتماع وزراء الخارجية 
متوسطية في لكسمبورغ في مايو، وفي مؤتمر ذكرى الاحتفال الخاص في -من الدول الأورو
  .نة في نوفمبربرشلو
مفوض العلاقات الخارجية وسياسة الجوار -ولقد ذكرت السيدة بنيتا فير يرو والد نر         
برنامج العمل المقترح اليوم تتوافر لديه كافة العناصــر اللازمـة لتقويـة :"أن -الأوروبي
همية، حيث إن التعليم في غاية الأ.متوسطية وهي على أعتاب عقدها الثاني -الشراكة الأورو
إن ثلث سكان شركائنا من دول البحر المتوسط تحت سن الخامسة عشر، لذا سيكون التعليـم 
  ".على رأس أولوياتي الشخصية
  :التعليم
إن الهدف الرئيسي لخطة العمل هو زيادة جودة التعليم للجميع وضمان المسـاواة           
  :وتقترح المفوضية ما يلي.فيه
الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتعليم والتدريب المهنـي، وذلـك ـ تعزيز عملية دعم 
  .على الأقل %05بهدف زيادة نسبة المساعدة المالية المخصصة للتعليم بحوالي 
وهو القضاء على الأمية في  5102ـ السعي وراء الشركاء للالتزام بهدف جديد بحلول عام 
الابتدائية والقضاء على التفرقة في النوع علـى المنطقة، دخول كل البنات والأولاد المدارس 
  .كافة مستويات التعليم
ـ بدأ نظام يقدم المنح الدراسية للدراسة الجامعية في أوروبا مع الاحتفاظ بنسبة من المقاعد 
  .للنساء
                                                           




  :النمو والإصلاح الاقتصادي
. 0102ول عام وضع إعلان برشلونة الهدف الخاص بابرام اتفاقية التجارة الحرة بحل      
ونظرا لأن مدة البرنامج تستغرق خمس سنوات فقط فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجــراءات 
وستكون عملية تعميق التكامل الاقتصادي بين الإتحاد الأوروبي .اللازمة لتحقيق هذا الطموح
من خلال تحرير التجارة في الزراعة (  eénarretidém aL)ودول البحر الأبيض المتوسط
دمات، التوافق التنظيمي وتعزيز الاستثمار من أهم الأهداف الرئيسية خلال السنــوات والخ
الجنوبي في حاجة إلى أن يتم التعجيل  -وعلى التوازي، فإن التكامل الإقليمي الجنوبي.القادمة
  :وتقترح المفوضية كما يلي.به
ة الحرة بحلـول عام ـ ينبغي على شركاء الاتفاقية على خريطة طريق لتشكيل منطقة التجار
  .0102
متوسطية بدء المفاوضـات الإقليميـة على أسـاس  -ـ ينبغي على شركاء الاتفاقية الأورو
وستقوم المفوضية الأوروبية بتقديم الخطـوط .تطوعي فيما يتعلق بتحرير الخدمات والتأسيس
  .5002الإرشادية التفاوضية للمجلس للشروع في المفاوضات في عام 
متوسطية الموافقة على خريطـة طريـق من أجـل  -لى شركاء الاتفاقية الأوروـ ينبغي ع
وستقوم المفوضية بتقديم الخطوط الإرشادية التفاوضية للمجلس للشـروع في .تحرير التجارة
  .5002المفاوضات في عام 
  :حقوق الإنسان والديمقراطية
وتسعى .تقرار عل أساس مستديمإن الإصلاح السياسي هو السبيل لتحقيق الأمن والاس        
متوسطية على بعض القضايـا  -المفوضية الأوروبية إلى تركيز جديد داخل الاتفاقية الأورو
، تمكين المـرأة، تقويـة الديمقراطيـة، (emmoh’l ed stiorD)مثل حماية حقوق الإنسان
  :ت، متضمنةوتقترح المفوضية زيادة التعاون في تلك المجالا.التعددية والقضاء المستقل
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